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ومن تبعه الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكریم 
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اشتهر الأدب العربي القدیم بمجموعة من الأشكال الأدبیة النثریة المختلفة من مقامة 

على الآداب العالمیة دخلت مجموعة من  وخطابة وحكایة وخرافة، ومع تطور الأدب وانفتاحه

الأجناس الجدیدة لم یكن للأدب العربي معرفة بها، ونذكر في بدایتها القصة القصیرة التي تعد 

من الفنون النثریة الأخرى، ولا تقل شأنا عن غیرها وقد لاقت اهتماما كبیرا من طرف المبدعین، 

واكبوا بها تطورات العصر، اهتمت بسرد الذین عبروا من خلالها عن القضایا الاجتماعیة و 

المواقف والأحداث الإنسانیة التي تكون في الواقع، وقد ساهمت مجموعة من العوامل على 

  .تطورها وانتشارها أهمها الصحافة والترجمة والطباعة

ویعد هذا الفن فنا راقیا استطاع التجانس مع الفنون الأدبیة الأخرى، حتى لا یكاد یختلف 

ایة والمسرحیة والشعر وبهذا تكون القصة القصیرة شاملة لمجموعة من الألوان الأدبیة عن الرو 

الأخرى، فتناولها الأدباء والنقاد والباحثون ونهلوا دون رسم قیود أو حدود لغتهم، فاتخذوا من 

القصة القصیرة موضوعا لبحوثهم ودراساتهم، وبهذا استطاعت القصة القصیرة أن تفرض نفسها 

جال الأدبي، وحققت تطورا ملحوظا من هذه الناحیة ارتأینا أن یكون موضوع هذه الدراسة في الم

حول القصة القصیرة فقمنا باختیار المجموعة القصصیة التي تحمل عنوان أرض البرتقال 

الحزین للكاتب الفلسطیني غسان كتفاني حتى نتمكن من استخراج تقنیات الكتابة القصصیة في 

  ".برتقال الحزینأرض ال"الروایة 

ما هي التقنیات الفنیة التي تتكون منها القصة : أما إشكالیة هذا البحث فهي كالآتي

  ؟"أرض البرتقال الحزین"القصیرة في المجموعة القصصیة 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج البنیوي باستعانة مع آلیات التحلیل والوصف 

ما یصدر عن الشخصیات من حوارات تساهم في حركیة باعتباره الوسیلة الأنجع لتحلیل كل 
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سرد الأحداث في القصة، ووفقا لما یتناسب مع موضوع الدراسة وقد اتسم هذا البحث باتباع 

  .خطة تم تقسیمها إلى مقدمة ومدخل وفصلین اثنین وخاتمة إلى جانب قائمة المصادر والمراجع

المدخل الذي جاء فیه بحث في  حیث كانت المقدمة كتمهید للبحث وطرح الإشكالیة،

  .المفاهیم والمصطلحات

  : تقنیات الكتابة الروائیة وتطرقت فیه إلى"أما الفصل الأول الذي جاء بعنوان 

  تعریف الشخصیة الروائیة 

 مفهوم الزمان 

 مفهوم المكان 

دراسة –تشكل بناء الزمان والمكان وتجلي الشخصیة : أما الفصل الثاني فجاء بعنوان

  :وتطرقت فیه إلى -تطبیقیة

  تحلیل الشخصیات 

 نظام السرد 

  المفارقات الزمانیة 

  تجلي المكان في الروایة 

 الأماكن المفتوحة 

  الأماكن المغلقة 

ثم ختمنا بحثنا بخاتمة اشتملت على أهم النتائج وأبرز الاستخلاصات التي تمكن من 

  .التواصل إلیها خلال هذه الدراسة المتواضعة

  :المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في البحث نذكر أهمهاأما عن 
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  حسن القصراوي"الزمن في الروایة العربیة لـ" 

  عبد المالك مرتاض"في نظریة الروایة لـ" 

  غسان كنفاني"روایة أرض البرتقال الحزین لـ" 

ذا وفي الأخیر لا یسعني المقام إلا أن أشكر االله تعالى على توفیقه لي في إنجاز ه

  .البحث، وإلى كل ساهم في مساعدتي فیه
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I. الماهیة، النشأة والتطور: الروایة 

تتخذ الروایة ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت ألف 

تعریفا جامعا مانعا، ذلك لأننا نلفي الروایة تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى شكل، مما یعسر 

بمقدار ما تتمیز عنها بخصائصها الحمیمیة، وأشكالها الصمیمة، أما بالقیاس إلى اشتراكها مع 

الحكایة والأسطورة، فلأن الروایة تعترف بشيء من النهم والجشع من هذین الجنسین الأدبیین 

ذلك أساس الروایة الجدیدة، أو الروایة المعاصرة بشكل عام، لا تلغي أي غضاضة العریقین، و 

  .في أن نغني نصها السردي بالمأثورات الشعبیة والمظاهر الأسطوریة الملحمیة جمیعا

إن الروایة تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص، وذلك من حیث أنها تسرد أحداثا 

مواقف الإنسان، وتجسد ما في العالم، أو تجسد من شيء مما  تسعى لأن تمثل الحقیقة، وتعكس

فیه على الأقل، ذلك لأن الروایة تتمیز عن الملحمة بكون الأخیرة شعرا، وتلك تتخذ اللغة النثریة 

تعبیرا، وذلك على الرغم من ظهور بعض الكتابات الروائیة، أو المقترضة كذلك مثل الشهداء 

الذي كتبها شعرا، بید أن ذلك لا ینبغي له أن ) Chateaubriand(للكاتب الفرنسي شاطوبریان 

یرقى إلى مستوى القاعدة، ولا حتى إلى مستوى الاستثناء الذي یصحح القاعدة، بالإضافة إلى 

هذه التفاریق الخارجیة أو الشكلیة، فإن هناك تفاریق أخرى تتمحض لصمیم الجوهر مثل أن 

شیاء الخارقة للعادة؛ وهي الخاصیة نفسها التي تتغذى منها الروایة لا تنهض على مبدأ تناول الأ

الملحمة وتقوم علیها في بناءها العام، وتكلف الملحمة بتصویر البطولات والأعمال العظیمة 

الخارقة، من حیث تهمل عامة الناس، والأفراد البسطاء في المجتمع، وهو الموضوع الذي تكلف 

الشق الأول في بعض أطوارها الاستثنائیة، والملحمة ذات به الروایة دون الإحجام عن معالجة 

أبعاد زمانیة ومكانیة تتسم بالعظمة والسمو؛ وهي أیضا طویلة الحجم من حیث نفسها، بطیئة 

الزمان بحیث لا تكاد تعالج إلا الأزمنة البطولیة؛ على حین أن الروایة التي تحاول عكس حیاة 

  .مما تجعلها تتسم بالحركیة والسرعةالإنسانیة أكثر حركة، ضیقة الحدود، 
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وأما اشتراكها مع الشعر فلأن الروایة الكبیرة الجمیلة شدیدة الحرص، على عهدنا هذا على 

أن تكون لغة كتابتها منقلة بالصور الشعریة الثقافة، ذلك أن النثر هو شكل كل شيء، إنما یمثل 

الروایة أن تتدنى لغتها إلى هذه النثریة اللغة التي یتحدث الناس في حیاتهم الیومیة، ولا ترید 

التعلیم والفلسفة (الفجة المبتذلة فتسعى على أیدي كبار كتابها إلى ترقیة لغتها حتى یمكن لها 

أن تتصف في الأدبیة؛ كأنها تسعى إلى أن تتقمص لغة الشعر الخارجة عن نظام ) والتألیف

ا لا ترضى بأن یكون شعار لغتها شعار النثر اللغة، التعلیم، الفلسفة والتألیف الأكادیمي، وإنم

الذي تمثل لغته الخط المستقیم، وإنما تسعى الروایة إلى أن تتماس مع الشعر الذي شعار لغته 

الخط المنحني، فلغة الشعر الحق، إذن تجسد الجمال الفني الرفیع، والخیال الراقي والبدیع 

بالإضافة إلى ما ینبغي أن یكون في اللغة الشعریة  والحبس الشدید، الرهافة والرقة الشدیدة الثقافة

  .من جدة الإبداع، ولذة الابتكار

وأن میلها إلى المسرحیة، أو اشتراكها معها في خصائص معینة، واستلهامها بعض 

لوحاتها الخشبیة، وشخصیاتها المهربة، فلأن الروایة هي أیضا شيء قریب من ذلك، ذلك لأن 

من أهم ما تستمیز به المسرحیة؛ وهو  تفلتالروایة في أي طور من أطوارها لا تستطیع أن 

ز واللغة والحدث، فلا مسرحیة ولا روایة إلا بشيء من ذلك، فلعل هذه الشخصیة والزمان والحی

الأسباب مجتمعة، أو منجمة، أن تقضي إلى جعل الروایة ذات ارتباط وثیق بعامة الأجناس 

  .الأدبیة الأخرى

وأما كون الروایة متفردة بذاتها؛ فلأنها لیست فعلا وحقا، أیا من هذه الأجناس الأدبیة 

ة، فهي طویلة الحجم ولكن دون طول الملحمة غالبا؛ وهي غنیة بالعمل اللغوي مجتمعة أو منجم

السوقیة التي هي لغة المسرحیة المعاصرة؛ وهي تعول على التنوع والكثرة في الشخصیات، 

فتقترب من الملحمة دون أن تكون بالفعل حیث الشخصیات في الملحمة أبطال، وفي الروایة 
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فهي؛ إذن تختلف عن : التعامل اللطیف مع الزمان والحیز والحدثكائنات عادیة؛ وهي تستمیز ب

كل الأجناس الأدبیة الأخرى ولكن دون أن تبتعد عنها كل البعد حیث تظل مضطربة في فلكها، 

  .وضاربة في مضطرباتها

الروایة الملحمیة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معالجة "وما ذلك كله إلا لأن 

ه الخاصة؛ ولكن یمكن إلغاء سؤال یتجسد في معرفة ما إذا كان له حقا طریقة ما؟ الكون بطریقت

  .1"وما عدا ذلك فضول

 Johann Wolfgag Goethe)" قوتة"وعلى أننا لا نحقق مع هذا التعریف الذي یعزى 

أو لأننا إذا اعتبرنا الروایة ملحمة ذاتیة ربما مال الوهم بنا إلى السیرة الذاتیة،  :(1832-1749

إلى أي عمل أدبي سردي مرتبط بالذات؛ بالحال أن الكاتب الروائي یفترض في عمله أن یكون 

من بنات الخیال، ومن فلذات القریحة، ثم هل هناك ملحمة ذاتیة وملحمة موضوعیة؛ فنغزو 

العمل الروائي إلى إحداهما؟ إنه تعریف متجاوز في تقدرینا، ولا یمكن أن یحدد ماهیة الروایة 

  .بیة التي تخوض في شأنها بحثنا هناالأد

وأیا كان الشأن فإن روایة لا ینبغي لها أن تتصف بمجرد مادتها، ولكن یجب أن یستمیز 

، ولا 2بخصوصیة فنیة تجعل منها شكلا سردیا فریدا، أي شكلا قائما على بدایة، ووسط، ونهایة

تعرف الروایة بقیامها على  یستقیم أیضا إذ كیف فولقان قیصر هما هذا التعریف الذي جاء به

البدایة والوسط والنهایة؛ مع ان كل شيء في الدنیا یقوم على البدایة والوسط والنهایة؛ وهلا 

  صیغ لها تعریف آخر أجمع وأمنع، لا أكتع ولا أبتع؟

                                                           
عبد المالك مرتاض، كتاب في نظریة الروایة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  1

  .13، ص1998الكویت، شعبان، 
  .14المرجع نفسه، ص 2
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أي أن الكاتب الروائي یجب أن ینشئ عالمه؛ وهذا العالم ینشئ لدیه عبر كتاباته وسواء 

وصف لظاهرة تقنیة، أم لوضع اجتماعي، أم لحركات داخلیة؛ فإن الروایة  انصرف الأمر إلى

  .1(création)على وجه الإطلاق، ولكنها إبداع  (production)لیست كما یزعم قیصر نتاجا 

إن كل الأعمال الروائیة، بما فیها تلك التي لا نلمح أي سارد فیها، توحي بصورة ضمنیة، 

إما بما هو مخرج، وإما بما هو عارض للعرائس، وإما بما : یسبوجود مؤلف یتوارى في الكوال

محاید ینظف أظافره بصمت وإن هذا المؤلف الضمني " بالة"، "جیمس جویس"هو كما یقول 

في الوقت ذاته إلى إنشاء صورة مثلى، أو  مشرئبا،یظل أبدا مختلف عن الإنسان الحقیقي نفسه 

متناهیة السمو، لهذا الإنسان الحقیقي نفسه، فكل روایة ناجحة تجعلنا نعتقد بوجود مؤلف نؤوله 

وكثیرا ما یقدم إلینا هذا الأنا صورة  (le second moi)على أنه ضرب من الأنا الثاني 

، لقد لهج 2أشد احتراما من الحقیقیة نفسها للإنسان بالغة الصفاء، والطهر، والرقة، والذكاء، بل

كثیر من منظري الروایة بتقسیمها إلى أنواع داخلیة مثل الروایة الغرامیة، والعائلیة والاجتماعیة، 

  .3والتاریخیة والحربیة، كما سنحاول تفصیل بعض ذلك من بعد هذه المقالة

لا تعني شیئا كثیرا مادام بید أن هذه التقسیمات تظل غیر مقنعة، ولا منهجیة فهي إذن 

الجمیع بین أكثر من نوع واحد في روایة واحدة، أمر غیر معتاد على أي روائي متمكن وإذن، 

، إن كان ضروریا 4فمثل هذا التقسیم الذي ذكره وایت بوت، والذي ذكرته أیضا جولییت راي

ذعن لمعطیات حقا، فإنه من الأجدر أن لا ینهض على اعتبارات خارجیة فجة، بل یجب ان ی

  .داخلیة ماثلة في نص العمل الروائي نفسه

                                                           
  .14المرجع نفسه، ص 1
  .14، صالسابقالمرجع  2
  .14المرجع نفسه، ص 3
  .14المرجع نفسه، ص 4
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ویتعصب بعض الناس على الجنس الروائي فیذهبون في شيء من التحامل مبین، إلى أن 

، فكان 1الروایة حین تبلغ أوج ازدهارها لیس عارضا من عوارض عهد الانحطاط والتخلف

حامل، لا یعني بالمقابل، إلا عهدا ازدهارها جنس الأدب الروائي، حسب هذا الروائي البادي الت

من الانحطاط والتخلف، وعصرا من الجمود والخمود، بید أننا لا نوافق على مثل الرأي، ذلك 

لأن الروایة لا تزدهر والعهد المنحط مظلم، وهذا على كل حال نادر الوقوع، كما قد تتخلف 

هار شأن الروایة العالمیة في الروایة والعهد متخلف فعلا؛ كما قد تزدهر في عهد عظیم الازد

هذا العهد، وخصوصا فیما قبل هذا العهد، إن الروایة وإن كانت فقدت شیئا كثیرا من منزلتها 

التقلیدیة، التي كانت تتنبؤها أثناء القرن التاسع عشر، فإنها استطلعت أن تبني نفسها بناء 

شك في أنها لا یمكن أن تستمر جدیدا، وذلك على أنقاض الروایة التقلیدیة التي لم یعد أحد ی

  .بشكلها التقلیدي المألوف في الازدهار

المستوى الأول عبارة عن جنس "أن الروایة تبدو في  (M. Zeraffa)ویرى میشال زیرافا

، بینما یمیل سارتر إلى 2سردي نثري؛ بینما یبدو هذا السرد في المستوى الثاني، حكایة خیالیة

وقف نقدي تقلیدي لم یبرح رائجا بین كثیر من النقاد الروایة وهو م(ربط الروایة بالتاریخ 

، والتاریخ بالوجود في علاقة جدلیة لا تتصل ولا )والمتعصبین للتأثیر الاجتماعي في الأدب

إنجاز مثل هذا على الإطلاق ) تؤرخن: (تبین، فیقرر أن الروایة یجب أن تؤرخ أو قل

)historialiser l éxistence.(3  

مثلا، لكن الروایة " بالزاك"ب النزعة التاریخیة أن التاریخ والروایة علیها لدى ویرى أصحا

الجدیدة، ومعها النقد الجدید ترفض هذه الأطروحة وتأبى أن تربط نفسها بالتاریخ، والتمرد على 
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الزمن، في الوقت الذي تزید في سلوكها على كتابة التاریخ، ولكن بشكل آخر، ربما أجمل 

لك مثلا الشخصیات والأحداث، والأحیاز والأزمان، كلها تحیل على التاریخ وأصدق، خذ لذ

وكلها یستقي من أحداث المجتمع وعلاقات الناس في المجتمع ببعضهم البعض في الوقت ذاته، 

فكیف إذن یمكن رفض التاریخ تحت عقدة الجدة والحداثة، وماله صلة بهما، بینما ینجح بعض 

التي تلاحظ أن الفرق " جولیا كریستیفا"یة بالأسطورة؛ ومن أولئكم منظري الروایة لربط الروا

والحكایة الروایة هو أن إحداهما تنبع من فكر ) أو الملحمي(العمیق بین السرد الأسطوري 

 Ste)" سانت بوف"، بینما الروایة لدى 1الرمز، وإحداهما الأخرى تنبثق من فكر السمة

Beuve)  تتخذ لها مسیرة الاقتدار على التفتح على أشكال حقل فسیح من الكتابات، التي

العبقریة، بل على الكیفیات إنها ملحمة المستقبل، وربما تكون الملحمة الوحیدة التي ستحتویها 

كان صادق التنبؤ بمستقبل الروایة التي اعتدت على " سانت بوف"، فكأن 2التقالید منذ الآن

  .دبي الأكثر مقروئیة في العالمعهدنا هذا، وقبل عهدنا هذا أیضا، الجنس الأ

نظریة روایة التحلیل الخالص، ونظریة : ومن النقاد من یرى أن للروایة نظریتین اثنتین

الروایة الموضوعیة، ویطالب أشیاع النظریة الأولى الكاتب بأن یفصل كل شيء في كتابه، 

رها التي تحدد فیعمل على ذكر أصغر التطورات لباطن النفس، وكل ما له صلة بباطن أسرا

طبیعة ممارساتها، على حین أن أشیع الموضوعیة یزعمون على عكس أنصار نزعة التحلیل 

أنهم قادرون أن یصوروا لنا على نحو من الدقة شدید ما وقع في الحیاة، ویتحاشون بعنایة 

وذكاء كل شرح شدید التعقید من حول الأسباب والأحداث، ذلك لأن هؤلاء یرون أن كل ما له 
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لة بعلم النفس یجب أن یتخفى في الإبداع، كما یتخفى في الحقیقة تحت الأحداث عبر ص

  1.الوجود

وروایة التقلید، وهي لا تفتأ حیة تفترض وجود الحد الأدنى من الثقة في عظمة العالم، وفي 

  2مستقبل النوع البشري، وفي قیمة اللغة أیضا، ولكن أي خیر یجنى من وراء تقدیم عام خرب؟

ا یذهب أصحاب النزعة الجدیدة في الكتابة الروائیة إلى التشكیك في القیم؛ لأنهم فعلا وإنم

لم یعودوا في ذلك المجتمع الغربي الكافر الممزق، یؤمنون بالقیم السامیة، ولا بالمعنى الذي 

ت، إذ لیست الكائنات والأشیاء إلا واجها: "یرون أنه مات مع الإیمان، ودفنا في هوة بعیدة القعرة

لقد اغتدى ما كان إنسانیا " الإنساني"ولا یقال إلا نحو ذلك حول ما كان یسمى في اللغة القدیمة 

  . 3"مجرد أسطورة، فكل شيء أصبح أسطوریا، إن العالم الیوم اغتدى خیالیا

ولعل هذه الصورة القائمة المتشائمة تبین لنا كیف اغتدى المنظرون والمفكرون الغربیون 

العالم، وإلى الإنسان الذي یعمره، لقد اغتدوا یشكون في كل القیم، فإذا ما كان  ینظرون إلى هذا

واقعا وحقیقة من قبل لم یعد الیوم إلا مجرد أسطورة في الأساطیر، من أجل ذلك لا ینبغي تقبل 

هذه النظریات النقدیة الغربیة على ما كتبت علیه من شؤمها وقتا منها، وتجدیفها للإنسانیة، 

على كل ما هو عقل ومنطق، بل لا مناص من غربلتها ونقدها لدى الاستظهار بها وسخطها 

في تأسیس نظریة، أو في تحلیلها أو تقریر مسألة من العلم، أرأیت أن النزعة الإنسانیة التقلیدیة 

إن الأشیاء لا تعید للإنسان "حیث  (A. Robbe- Grillet)ألان روب قریلي"تغیب من أعمال 

لعواطف الإنسانیة هي التي تنهض بما یجب حول هذا الشأن، إن التحلیل نظرته، ولكن ا
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السیكولوجي غیر وارد، ولكن السیكولوجیا واردة في عالم موضوعي ینهض بدور الكشاف من 

  .1"حول الشخصیة، ومن حول القارئ جمیعا

ة الروایة من حیث هي جنس أدبي ذلك، وإنا لا نعرف أحدا من الدارسین، ومحللي الروای

العرب إلى یومنا هذا، وذلك في حدود ما بلغناه، نحن على الأقل من العلم، إلا ما كان من أمر 

الدكتور عز الدین إسماعیل الذي حاول أن یتحدث عن الأنواع الأدبیة، كما سماها، فتحدث 

  .باقتضاب، عن الفن القصصي، والفن المسرحي، والشعر والنقد الأدبي

، تناول الأجناس 2الأدبیة، ولا الروایة ما لها أهل من العنایةوعلى انه لم یعر المقالة 

الأدبیة جملة، ودرس الخصائص الممیزة لها واضعا لكل منها المعالم والحدود والتعریفات، وغالبا 

ما نلفي هذه الجهود تقف نفسها على موضوعات موحدة كأن یكون الحدیث قائما حول القصة 

  .وهلم جراعلى حدة، أو الروایة على حدة، 

ومثل هذا الكتاب ینقص المكتبة العربیة وحبذا لو اضطلع بإنجازه مجموعة من النقاد 

المختصین، أو المهتمین، شأن النقاد الغربیین الذین یتضافرون على مثل هذه الأمور المعقدة 

الأدب والأجناس "فیوكل كل منهم إنجاز محور بعینه، كما جاء ذلك أصحاب الكتاب المشهور 

فتعرف : ولعلنا أن نوفق في إنجاز هذا العمل مع طائفة من النقاد العرب المعاصرین" دبیةالأ

  .بكل الأجناس الأدبیة في كتاب واحد مكثف المادة

ولقد عرف الأدب العربي، بأصنافه من الآداب الإنسانیة الكبرى، كل أو جل ما عرفت 

ببعض الأجناس الأدبیة التي توجد  هذه الآداب من الأجناس، بل ألفینا الأدب العربي یستأثر

  .بوضوح إلا فیه، مثل المقامة التي نعدها نحن جنسا أدبیا عربیا بامتیاز
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ونحن لا نرید هنا أن ننزلق (وكان الأدب العربي، عرف أول ما عرف جنس الشعر وحده 

درانا وأن إلى حلقة مفرغة من التفكیر القائم على مجرد الافتراض والتخمین، كأن یقول قائل وما أ

لا یكون هناك جنس أدبي آخر ظهر قبل الشعر العربي، ثم درس ومما یقصي هذا الافتراض 

من الاحتمال، الحال التي یوجد علیها النثر قبل ظهور الإسلام، وبفضله وذلك بما جد من 

أغراض الكلام، ومواقف للحوار، ومقامات للجدال، فكان لا مناص من أن ینزل الشعر للنثر 

  ).شیئا، عما كان له من نفوذ أدبي مطلقشیئا ف

بل شغل هذا الجنس الأدبي حیزا شاسعا في الزمن والاهتمام، فكان كأنه هو الأدب 

الحق،وما عداه لا یعدو أن یكون شیئا یصب في روافده أو ینبع من مدافعه من أجل كل ذلك 

ول النثر أساسا وذلك ألفینا معظم الكتابات النقدیة القدیمة تضطرب من حول الشعر، لا من ح

نقد "لمحمد من سلام الجمحي، و" طبقات فحول الشعراء"لابن قتیبة و" الشعر والشعراء"مثل 

معجم "للحسم بن بشیر الآمدي، و" والموازنة بین ابن تمام والبحري"لقدامى بن جعفر، " الشعر

ات الدراسات الأدبیة إلى سواء ذلك من أمه... لأبي عبد االله بن محمد عمران المرزباني" الشعراء

  .والنقدیة، التي كتبت في العهود الأولى من التاریخ العربي الحافل

لعل أول من حاول أن یعنى بالنثر بعض العنایة أو كلها بالإضافة إلى عنایته أیضا 

خصوصا، حیث أورد نصوصا كثیرة " البیان والتبیین"بالشعر هو أبو عثمان الجاحظ في كتاب

الأدب المنثور، ومن ذلك أشهر الخطب التي عرفت بروعة بیانها، وبعض تعد من روائع 

أحادیث الأعراف ومحاورات بعض البلغاء، وأوائل الكتاب والمناظرین، ولولا ذلك الجهد المبكر، 

  .في تقدیرنا الخاص لكان ضاع من الأدب العربي أروع نصوصه المنثورة

الأدب العربي، منذ نشأته الأولى،  ومن الواضح أن مثل هذا الضیع كان نشأ عن قیام

على الروایة أكثر من قیامه على الكتابة والتدوین؛ إذا كان لكل شاعر معروف، معترف 
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بشاعریته في النوادي الأدبیة، روایة یستظهر شعره، ویروج له في الأسواق والمجالس الأدبیة وقد 

حیبهم بالإنشاء والتراد والترداد نستطیع أن نمثل هؤلاء الرواة، وكیف كانوا ینشرون أشعار أصا

في عكاظ، وفي مواسم الحج، وفي الأسواق، وفي المربد، وفي سوائها من الساح والمقامات ولقد 

نشأ عن هذا السلوك الأدبي القائم على أدبیة الشعر وحده، تلك المقولة النقدیة التي قالها عبد 

ت به العرب من جید المنثور، أكثرهما ما تكلم"الصمد الرقاشي وخلدها إلى حظ بتدوینها، وهي 

، ذلك 1"تكلمت به من جید الموزون، فلم یحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره

لأن الموزون بحكم خضوعه للإیقاع والقافیة، كان أیسر روایة، وأقدر على السیرورة، وأقوى على 

اع علینا تراث أدبي منثور حتما، الخلود والبقاء، فخذ معظم قالته العرب من أشعارها حیث ض

ضخم، وما ذلك إلا لأن الذاكرة البشریة أعجز من أن تستوعب وتستظهر ما یقال من جید 

المنثور في موقف من المواقف جملة ولم یستطع الرواة أن یحفظوا لنا إلا الآثار النثریة التي 

شخصیات كبیرة أو مواقف ارتبطت بمواقف خالدة لا یجوز أن تنسى، أو تهمل، لأنها ارتبطت ب

تاریخیة عظیمة الشأن، وعلى أن الذي بلغنا من هذه الآثار المرویة لم یرد أن یسلم من 

الاختلاف في الروایة، ولقد نلاحظ هذه السیرة في نصوص الأحادیث النبویة نفسها، أما الذي 

الكثیرة التي  فكثیر منها مبالغ فیه، كالنصوص -رضوان االله علیهم–بلغنا من نصوص الصحابة 

جمعها الشریف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي، زاعما كلها أنها لعلي بن طالب 

علیه السلام، فإننا نعتقد مع الذین اعتقدوا ذلك قبلنا أن كثیرا من تلك النصوص مدسوس، ومع 

كان ینطق على اعترافنا بأن الإمام كان ظاهرة أسلوبیة عجیبة، فكان یتفجر بلاغة وبیانا، فإنه 

  .السلیقة السمحة

ولكن لا یمكن تصدیق تلك التفریقات والتقسیمات المنطقیة التي وردت في بعض الخطب 

التي كانت مرتجلة، بالإضافة إلى ما فیها من تكلف الاسجاع التي أست ظاهرة تطبع كتابات 
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إلا ما كان ینهال الكتاب فیما بعد عهد الإمام، ولم تكن قط سیرة أسلوبیة تطبع خطب الخطباء 

  كالقطر على أوهامهم، وینهال على قرائحهم، ولكن أین القطر المنهل من القطران؟

والذي نلاحظ أن معظم الآثار النثریة إلا ما اتصل بالتراث النبوي الشریف مجموعة تقوم 

نوا على الازدواج والائتلاف، لا على التنافر والاختلاف، فكان أولئك الرواة الأوائل، إنما كا

یعاملون هذه الآثار النثریة معاملاتهم للآثار الشعریة، حذو النعل بالنعل، وحتى النماذج النثریة 

المرتاب في صحتها، والتي وصلتنا من عهد الجاهلیة تستمر خصائصها، هي أیضا بالازدواج 

نص الذي والسجع والإیقاع التماثلي وقصر الجمل التي لا تكاد تزاوج لفظین اثنین أو ثلاثة، كال

إلى قس بن ساعد الإیادي، فكأن الإیقاع كان هو المعیار الذي بفضله ومن أجله  معزواوصلنا 

یروي الرواة نصا منثورا ویحفظونه من الضیاع بالترویج والتعریف به والعلة في كل ذلك تكمن 

التقاطها في أن الآثار المسجوعة التي تقوم على فنیة الإیقاع تیسر سیرورتها، ویسهل تداولها و 

  .بین الناس

ولعل أهم الأجناس الأدبیة النثریة، في الأدب العربي شأنا وأطوله عمرا، وأقدره على القیام 

في وجه الدهر على مدى قریب من عشرة قرون، إنما هو جنس المقامة، فلو حفظت كل 

صاب نصوص المقامات ثم طبعت ونشرت بین الناس لشكلت تراثا أدبیا نثریا ضخما، وعلى ما أ

نصوصها من تلف وضاع في المشرق والمغرب جمیعا، فقد احتفظ لنا الزمن بكثیر من تلك 

النصوص التي تعد كثیرة كثرة نسبیة على الأقل، ناهیك عن عدد كتاب المقامات جاوز المائة 

  .1والعشرین مقامیا

ن الهمذاني، وقد ظل جنس المقامة قائما بتقالیده الأدبیة وأصوله الفنیة، من لدن بدیع الزما

إلى المویلحي بل إلى حافظ إبراهیم، بل إلى محمد البشیر الإبراهیمي، وإذا تأملت هذا الجنس 
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الأدبي العربي القح، ألفیته هو الجنس الأدبي النثري الوحید الذي یمثل وجه الإبداع الراقي في 

ین على الأقل، فكأن الذي العربیة بحق، أو الإبداع المعترف بأدبیته، أثر بین أدباء العربیة الغابر 

یصادي الشعر العربي، في رأینا على الأقل، إنما هو نثر المقامة ولیس مطلق النثر، فالمقامة 

  .هي الجنس الأدبي المعادل، في میزان تاریخ الأدب العربي لجنس الشعر

ولقد عرف الأدب العربي تطورا مدهشا بحیث ما عرفه، من هذا التطور في ظرف قرن 

مدى ستة عشر قرنا على الأقل، ) سنة(نحوه من عمره لم یعرف طوال عمره الممتد واحد أو 

ولعل ذلك إنما كان بفضل التطور التكنولوجي الذي عرف العالم في شمال الكرة الأرضیة، 

فهبت على العالم العربي منه، ریاح بعضها نافع من اللواقح وبعضها ضار من الجوائح، ولكن 

ر أفضى إلى ظهور تقالید جدیدة هي في حقیقتها تقالید لا تقالید، اعتدت النافع من ثماره التطو 

من صمیم الحیاة الیومیة والحیاة العامة معا، فبعد أن كان الغربیون أخذوا منا كثیرا من التقالید 

العلمیة والعادات الحضاریة، انقلبت الیوم الموازین وتغیرت الأطوار وتبدلت الأحوال فاعتدینا 

بین الجنس والنوع وكان لا مناص في ظل هذه الحركة ... مقلدین بعد أن كنا المقلدوننحن هم ال

الحضاریة الجدیدة، ورغبة في مواكبة هذه الموجة الغربیة الحاكمة العارمة من أن یعرف الأدب 

من استقینا فإذا  ،العربي أجناسا أدبیة جدیدة لم تك فیه بشكل صریح، أو شائع من ذي قبل

وأما لماذا اصطنعناهما نحن (، 1لشعر الذي یمكن أن تندرج تحته عدة أنواع أخرىقدیمه جنس ا

هنا مهما، فمن أجل التمییز بین معنیین اثنین مختلفین، فقد وجدنا ابن منظور یقدر أن الجنس 

أعم من النوع، وهو وجه من التدقیق اللغوي أغرانا بأن نجعل الجنس هو الأصل الذي تتفرع منه 

الشعر إن كان في نفسه جنسا، فإن المسارات التي عرفناها عبر تطوره، وتشعب أنواع كشأن 

وذلك كالهجاء والرثاء والمدح ) موضوعاته، واختلاف أشكاله جمیعا هي في حقیقتها أنواع

والوصف والغزل، إذ لیس بمستنكر أن یتناول متناول من النقاد ضربا بعینه مقتصرا علیه، 
                                                           

  .21، صالسابقالمرجع  1
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ك هو الأولى بسلامة المنهج، وثبات الخطر، ثم إذا استثنینا جنس متجزئا به وحده، وبل إن ذل

المقامة الذي یمكن أن تنضوي تحته هو أیضا بعض الأنواع الأدبیة الداخلیة، فإن باقي 

الأجناس الأدبیة القدیمة لا تعد ذات شأن كبیر، ولعل أهمها، بعد هذین شأنا إنما هو جنس 

لترسل، إذ لا یجوز أن نزعم أن الأدب العربي عرف الرسالة ، أو ما كان یطلق علیه فن ا

الأجناس الأدبیة القدیمة الأخرى، والتي تشیع الآداب الإنسانیة الكبرى المعاصرة التي لم تك، 

كما قررنا منذ حین، إلا ثمرة من ثمرات التواصل الحضاري بین الأمم، أرأیت أن الغربیین 

بیة الجدیدة، بوعي واحترافیة أدبیة، إلا في العهود أنفسهم لم یمارسوا كتابة هذه الأجناس الأد

  .المتأخرة

عنوانا قاعدیا لنوع الأدب السردي الذي نود " الجنس"وإذن فنحن نؤثر اصطناع مصطلح 

الحدیث عنه من حیث نبقي على مصطلح النوع وذلك بناء على تفاریق ابن منظور الذي یرى 

یا، أي مجرد استمرار للجنس، أو نمو عبره، لاتخاذه عنوانا فرع 1أن الجنس أعم من النوع

ولنضرب مثلا آخر بالروایة بعد أن كنا ضربنا مثلا بالشعر، حیث یمكننا اعتبار الروایة في 

جنسا أدبیا، بینما الروایة التاریخیة، أو البولیسیة أو الجنسیة أو : أصل مفهومها القاعدي العام

  .وایة العامهي نوع أدبي ینتمي إلى جنس الر ... التجسسیة

ولیس لنا فیما نقرر من سبیل إلا على جنس الروایة الذي أمسى موضة التعبیر الأولى في 

أسواق الأدب بالمعاصرة، ونوادیه الكبرى المتهورة، شرقا وغربا كما اغتدى لهذا الجنس الأدبي 

دتها في الأدب العربي المعاصر شأن، لا تطمع في الحصة به الأجناس الأدبیة الأخرى على ج

كالمقالة والقصة والنقد المسرحي كأنها بالقیاس إلى جنس الروایة إما أنها تدرج في مهدها وإما 

  .أنها تتوارى في لحدها
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  ما الروایة؟

في اللغة العربیة، هو جریان الماء، أو وجود بغزارة، أو ظهوره " روي"إن الأصل في مادة 

أخرى من أجل ذلك ألفیناهم یطلقون تحت أي شكل من الأشكال، أو نقله من حال إلى حال 

على المزاد في الروایة، لأن الناس كانوا یرتوون من مائها؛ ثم البعیر الروایة أیضا لأنه كان ینقل 

  .1الماء فهو ذو علاقة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي الماء هو أیضا الروایة

روایة، وذلك لتوهمهم وجود علاقة : الشعرثم جاؤوا إلى هذا لا معنى فأطلقوه على ناقل 

النقل أولا ثم لتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین الري الروحي الذي هو الارتواء المعنوي من 

التلذذ بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد، والارتواء المادي الذي هو اللعب في الماء العذب 

ین مادتین اثنتین نافعتین تكون حاجة الجسم البارد الذي یقطع الظمأ ویقمع الصدى إذن یقع ب

والروح معا إلیهما شدیدة وإنما لاحظ العربي الأول العلاقة بین الماء والشعر لأن صحراءه كانت 

العربیة القدیمة إنما هو " الروایة"اعز شيء فیها هو الماء ثم الشعر، وواضح أن أصل المعنى 

  .2الاستظهار

من الإجابة عن السؤال الذي كنا طرحناه، وهو ما الروایة؟ لكن لعلنا إلى الآن لم نقترب 

، بالمعنى )وهو هذا الذي حاولنا خوض أمره في الأسطر السابقة(ثم علاقة المعنى الأصلي 

  .المنقول إلیه

أما الموسوعة العربیة المیسرة فقد انتقلت لدى التعرض لهذه المادة إلى الحدیث مسرعة عن 

ون أن تجشم نفسها عناء البحث في أصل هذا اللفظ في اللغة العربیة تاریخ الروایة في الغرب د

ولا في أمر اشتقاقاته وتطور مفهومه، شأن الموسوعات العلمیة بل إنها كفت نفسها عناء البحث 

                                                           
  .22، صالسابقالمرجع  1
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، ولم یأتي ناصر الحاني شیئا غیر ذلك حین أهمل إهمالا مطلق 1فحرمت قراءها لذة المعرفة

، فهل مصطلح الروایة "المصطلح في الأدب الغربي"في كتابه " الروایة"الحدیث عن مصطلح 

  ".مما لا یعتزي إلى المصطلحات الأدبیة الأخرى

" روایة"أما أدباء العرب فقد كانوا إلى سنة ثلاثین وتسعمائة ألف یصطنعون مصطلح 

دم وأخیرا تق"لجنس المسرحیة، كما یلاحظ ذلك في كتابات عبد العزیز البشري الذي نجده یقول 

بمفهوم " الروایة"، ولقد كرر البشري لفظ 2"عنتر"و" كلیوباترا"أحمد شوقي فنظم روایتین (...) 

، وكان الشیخ إذا أراد إلى مفهوم القصة 3المسرحیة ست مرات في مقالة أدبیة كان نشرها بالقاهرة

  .4"روایة قصصیة"قال مثلا 

عثور على المصطلح الملائم للمفاهیم ومثل هذا السلوك یرینا كیف اللغة النقدیة حائرة في ال

یشیع بین الأدباء الجزائریین أیضا إلى عام أربعة " الروایة"الغربیة والوافدة، وكان مصطلح 

من حیث كان " روایة"مصطلح : كانوا یطلقون على مسرحیة وألف، حیثوخمسین تسعمائة 

" قصة"مصطلح " ىغادة أم القر "أطلق أحمد رضا حوحو على أول روایة جزائریة له وهي 

  .5واستراح

فإلى أي أساس معرفي استند النقاد العرب لدى إطلاقهم مصطلح روایة على كل عمل 

سردي مطول نسبیا معقد التركیب والبناء، والقائم على هذا الجنس الأدبي، وإذا كان الجواب عن 

فر بهذا الناقد السؤال الثاني سیكون ممكنا بمجرد البحث التاریخي في نشأة هذا المصطلح والظ
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العربي الأول الذي اصطنع هذا المصطلح الجمیل، فإن الإجابة عن السؤال الأول تبدو معقدة، 

یكتنفها الضباب من جمیع أقطارها، لأن الأمر في شأنها سیقوم على افتراض الفروض،، وسوق 

سرحیة الاحتمالات، أكثر مما یقوم على شيء آخر، ویبدو أنهم جاؤوا بهذا المصطلح من الم

التي كانت تنهض في بدایة أمرها على الشعر مطلقا، كما هو شأنها في العصور الذهبیة، ثم 

على الشعر أكثر من النثر، كما هو شأنها لدى نهایة القرن الماضي وبدایة هذا القرن، وذلك 

باعتبار أن الروایة كانت تطلق على حرفة من یستظهر النصوص التي تثبت نسبها إلى الرسول 

یه الصلاة والسلام مثلهم في ذلك مثل رواة اللغة والأیام والأخبار، فكانت الروایة عبارة عن عل

التي " المسرحیة الشعریة"بعد الذي كنا رأینا من أمر اشتقاقها، وأصول استعمالها الأولى عن 

اتخذت من بعد ذلك، اسم المسرحیة وتخلت عن لفظ الروایة لهذا الجنس الأدبي الجدید، الذي 

على الرغم من أنه عرف في الأدب العربي، تحت بعض الأشكال السردیة دون التسمي طبعا 

باسم، الروایة فإن هذا المصطلح بمعنییه الشكلي والجمالي هو من مصطلحات القرن العشرین 

بالقیاس إلى الأدب العربي، وأما بالقیاس إلى المعاجم العربیة القدیمة المعاصرة، فإن هذا 

ینقل " لویس معلوف"یومنا هذا لم یستطع الولوج إلیها من أي باب، فلا یفتأ  المصطلح إلى

ما كانت المعاجم العربیة كتبته منذ قرون طوال، " المنجد"بالحرف حول هذه المادة في معجمه 

من أجل ذلك فإن هذه المعاجم العربیة المعاصرة لا تبرح تجتزئ باعتبار الروایة، مصدر لفعل 

الشعر أو اللغة بمعنى نقله وروجه وسیره بین الناس، دون أن تتكرم هذه  الحدیث أو" روى"

المعاجم، أو تتجشم من التفكیر ما تتجشم، فتربط المعنى القدیم بالمعنى الجدید الذي هو نقل 

الروائي لا الروایة، لحدیث محكي، تحت شكل أدبي یرتدي أردیة لغویة تنهض على جملة من 

والشخصیات والزمان والمكان والحدث، یربط بینهما طائفة من التقنیات الأشكال والأصول كاللغة 

كالوصف والسرد والحبكة والصراع وسیرة تشبه التركیب بالقیاس إلى المصور السینمائي، بحیث 

تظهر هذه الشخصیات من أجل أن تتصارع طورا وتتحاب طورا آخر، لینتهي بها النص إلى 
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حي بن "ومن تكلم الأشكال السردیة القدیمة : ة شدیدة، أقولنهایة مرسومة بدقة متناهیة وعنای

لأبي العلاء " رسالة الغفران"لابن طفیل التي هي عمل روائي لا ینقصه شيء كثیر، و" یقظان

، فإنه لم یعرف على النحو الذي عرف علیه 1المعري التي شكل روائي مبكر في الأدب العربي

محاولة تنضوي تحت هذا الشكل السردي الذي یقع في الغرب إلا في هذا القرن، ولعل أول 

  ".عیسى بن هشام"وسطا بین القدیم والحدیث ما كتبه محمد المویلحي تحت عنوان 

، كان أیضا یعني أیضا (Roman)والغریب أن المفهوم الأول للروایة في اللغة الفرنسیة 

القرن السادس عشر، إلى ، قبل أن یستحیل هذا المفهوم، في 2عملا خیالیا سردیا شعریا جمیعا

إبداع خیالي نثري طویل نسبیا، یقوم على رسم شخصیات ثم تحلیل نفسیاتها وأهواءها، وتقصي 

  .3مصیرها ووصف مغامراتها

وكأن الروایة في عصرنا الحاضر، هي النثر الفني بمعناه العالي، لغة الروایة المنثورة 

یل التي إن لم تك لغة الناس جمیعا، فلا أقل یجب أن تكون اللغة السائرة بین الناس، لغة التوص

من أن تكون لغة الطبقة المستنیرة منهم، فكأنها لغة نصفها شعري جمیل، ونصها الآخر شعبي 

بین المثقفین منه، وعلى أن الحدیث عن اللغة الروائیة  واستعمالاشیوعا بسیط كأنها اللغة الأكثر 

  .له شأن آخر في غیر هذا المقام

 4"جنس سردي منثور"الم شدید التعقید، متناهي التركیب متداخل الأصول إنها والروایة ع

جل أمن ، والشعر الغنائي، والأدب الشفوي ذي الطبیعة السردیة جمیعا، 5لأنها أبنیة الملحمة
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عتقد معتقد أن یذلك نلفي الروایة تتخذ لها لغة سهلة الفهم، نسبیا، لدى المتلقي بحیث لا ینبغي 

فقد كان تحولها من ؛ فهوم الذي آلت الیوم إلیهلمالتي كانت قائمة باة إلى الروایأنـا نرید 

الوضعالبسیط الساذج بل الغامض الشكل إلى وضع الجنس الأدبي الراقي بطیئاوذلك على الرغم 

  .1ظاهر الجدیدة التي طرأت على هذا الجنسالأدبيلممن تعدد ا

علـى ملامحـه وبـروزوضوحهالروایة لعدم  فكرون والفلاسفة القدماء بجنسلمولم یعترف ا

كتاباته ذات یختص هذا الجنس بشيء فیإذ نـلفـي أرسـطو لا؛ ـوغلـة فـي القـدملمتلك العصــور ا

لهاة لمشجاة والموالخطـابة واجنح بها نحو الشعر نظریة الروایة في ولـكـنـه؛ الصلة بالتنظیر للأدب

جـنـس الـروایـة بـشـيء ینالـفـلاسـفـةالـغـربـی كون أول من اختص منولعل هیجل أنی ،خصوصا

  .فتحدث عنها ضمن نظریاته حول علم الجمال ،مـنالعنایة

ویعرفهیجل ، 2على مواجهة واقع الرغبة بحقیقةالحب ،في أول الأمر ،وكانت الروایة تنهض

بـالـقــصــیــدة تـعـبـر عـن الخـلاف الـقـائـمزیة ملحمة حدیثة بورجوا"بأنها  ،على عهده ،الروایة

  .3"ونــشــر الــعــلاقــاتالاجتماعیة ،الــغــزلــیــة

 بین جنسیننر هو هذا الق ،كل العنایة ا،الذي یعنین وإنما؛ كثیرا ،تسلطةعلى الأدبلما

أرى وجها ومع ذلك لا(بعض الاتفاق ین متفق ،ن كانا في فجر التاریخ البشريین إأدبی

فإنهما الآن أبعد ، )ون بعیدةـلاحـمبقر لمة نـشـأت بـعـد أفـول عـهـد اقارنة ما دامت الـروایـلمالهذه

  .یكونان عن بعضهماما
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جنس كان ؛ لحمة جنس أدبي لم یعد قائمـا إلا عـلـى أنـه تـراث أدبـیإنسانيلمفالأولى أن ا

أن  ،فردهبم بالأمس یقوم على تلمیع البطل العظیم الخارق الخرافیالذي یستطیع

؛ ارس كتابتهیم جنس أدبي كانبالأمس ولم یعد الیوم أحد؛ ویؤثر في مساره،التاریخیوجه

تغیرت أشكالها وجمالیاتها رأسا  ،معطیات التاریخ والحضارةوالسیاسة والثقافة والفن والجماللأن

  .علىعقب

وإلیهایذهبتعریف هیجل (الروایة التاریخیة بین  أن الخصائص التي كانت تجمع ،والأخرى

الروایة تطورت تطورا مـذهـلا حیث إن بنیة، لحمةلم تعد قـائـمـةلموا ،)لب الظنولوكاكس في أغ

وتجریان  ،تقدسانه تقدیسا شدیدالحمة والروایة التاریخیةلمفـاغـتـدت تـدمـر الـبـطـل الـذیكانت ا

وعوضته : وتفجران الصـراع مـنأجله، بل تجعلانه هو الذي یتحكم في الحدث ،الحدثمن حوله

وإقامة كل جمالیة  ،والتصرف في نسجها، بهـااللغة واللعبأساسا على  ،وأمست تعول ؛بالشخصیة

  .أو كادت ،كونات التقلیدیة الأخرىلماتنكرت لباقیمـن حـیـث ،الكتابة علـى آلـیـاتـهـا

فإن تعریف هیجل لا یتلاءم الیوم مـع مـا یـنـبـغـي أن تـكـون عـلـیـهالروایة  ،وإذن

بل لم ؛تطمح إلى أن تتبوأ صدارة الانتشار بـالـقـیـاس إلـىالأجناس الأدبیة الأخرىالتي ة،عـاصر لما

حـیـث لا نـلـفـي النصف الثاني من القرن العشریـن اتحقق فيذوإ ؛ هذا الطموح مجرد أمل خــلـب دیع

  .نس الروایةكج ،تابعة والنقدلمبالقراءة وا ،جـنـسـا أدبـیـاأحظى لدى القراء

أن كثیرا من الإبـداعـات ، متازةلمكانة الأدبیة المحقیق هذه اظاهرهاعلى توقد

العالم محولة إلى في معظم أقطار  ،النظارةین لیوم إلى أفلام سینمائیة یشاهدها ملایتحولاالـروائـیـة

؟ ن أكثر من طریقتصل القراء مین ـا یـجـعـل أفـكـارالروائی، ممالكبرى في القارات الخـمـساللغات

  . عقر دیارهم منأكثر من وسیلة إعلامیة علیهم فيوترد
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وذلك حیث حركة التمثیل على ؛ العربـیـة فـیمصر مثلانحن إذا صرفنا الوهم إلى الروایةف

 ،وإحسان عبد القـدوس ،ونجیب محفوظ ،فإن معظم ماكتبه یوسف السباعي؛ أخصب ما تكون

لى بلإ ،إلى أفلام حول ین قدصریلماین هم من الروائیحسین وغیر وطه  ،ومـحـمـودتیمور

التي ظلت تتطورعلى هامش  القصةوهـــذه . الـنـــاس الملایین منعشرات وشاهده؛ مسلسلات

  .جنس الروایة في استحیاء

متراكبة ، ذات بـنـیـة شـدیـدة الـتـعـقـیـد ،من حیث هي جـنـس أدبـي راق ،والروایة

میلا یعتزي إلى شكلا أدبیا ج، طافلملدى نهایة ا ،تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل؛التشكیل

حقیقة كمادة كل جنس أدبي آخر فی ،لأولىفاللغةهي مادته ا ،ريوالأدب الس ،يهذاالجنس الحظ

  .وتخصبتمرع و  ،الذي یسقي هذه اللغة فتنمو وتربو یماء الكر لموالخیال هوا ،الأمر

ین كیلها على نحومعشبعة بالخیال ثم تشلموالتقنیاتلا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة ا

من  ،الروایةمن أجل ذلك نلفیوهما عامان في كل الكتابات الأدبی ،ولكن اللغة والخیال لایكفیان

أي الهیئة التي ؛ السردتنشد عنصرا آخر هو عنصر ، حیث هي ذات طبیعة سردیة قبل كل شيء

ولـهـذا الـسـردأشكال  ،الروائيالعمل عنها حكایات أخریات فیتفرعة لمركزیة المتتشكل بـهـا الحـكـایـةا

 ،وكلیلة ودمنة ،لسردي لـرائـعـةألف لیلة ولیلةوهي الشكلااضیلمتقلیدیة كالحكایة عن ا: كثیرة

أو اسـتـخـدام م،تكللمأو ضمیر ا ،وجـدیـدة كـاصـطـنـاعضمیر المخاطب ،قامات بـوجـه عـاملموا

أما عن الشخصیة . ستئخاروالا ، قداموالاست ،الخلفيوالحوار  ،الذاتیةـنـاجـاةلمأشـكـال أخـرى كـا

صة وبخاین، كون الأول للعمل السردي لدى الروائیلمفكأن الشخصیةهي ا... فحدثولا حرج

أنـشـأ یـتـوارىقلیلا قلیلا من الروایة الجدیدة حتى  ،مـن بـنـیـة الـروایـة، ولكن هذا العنصر ،التقلیدیون

ولا  ،فقد عرفت تطورا مذهلا لم یكن یخـطـر لـبـالـزاك ،ي نفسهاوأمـا الـلـغـةف.أن یختفي نهائیاأوشك 

للزمن فلم نطقي الم أما الحبكة واحترام التسلسل. على خَ لد ،یكتبون على طریقة بالزاككانوالـلـذیـن
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على تدمیر  ،د الحرصأش ،شیئا ضروریـا فـي بـنـیـة الـروایـة الجـدیـدة الـتـیتحرصیعودا

، وإما بالتمزیق والتبدید ،لتطویلوذلك بتدمیـرالبنیة الزمنیة إما بالتمطیط وا؛ وایةالتقلیدیة للر البنیة

 ،یل إلى تدمیر الشخصیة بـإیـذائـهـاقصدا كما نلفي الروایة الجدیدة  یم،وإما بالتأخیروالتقد

  .عمدا، والتضئیلمن أهمیتها،والتشكیك في وجودها ،ومضایقتها والحد من غلوائها

  :الروایةالتعریف بصاحب 

، وعاش في یافا واضطر إلى النزوح عنها كما نزح 1936ولد غسان كنفاني في عكا عام 

تحت ضغط القمع الصهیوني، حیث أقام مع ذویه لفترة  1948آلا ف الفلسطینیین بعد نكبة 

  .قصیرة في جنوبي لبنان، ثم انتقلت العائلة إلى دمشق

وبدأ حیاته العلمیة معلما للتربیة الفنیة  عمل كنفاني منذ شبابه المبكر في نضال الوطن،

في دمشق، ثم انتقل إلى الكویت عام ) الأونروا(في مدارس وكالة غوث اللاجئین الفلسطینیین

حیث عمل مدرسا للرسم والریاضة في مدارسها الرسمیة، وكان في هذه الأثناء یعمل في  1956

  .نفسهاالصحافة، كما بدا إنتاجه الأدبي في الفترة 

" الأونروا"، كما عمل في "المحدر"رئیسا لتحریر جریدة  1963إلى بیروت عام  انتقل 

الأسبوعیة وبقي رئیسا لتحریرها " الهدف"، حین أسس صحیفة 1969، حتى عام "الحوادث"و

  .1972" یولیو"تموز  08حتى استشهاده في 

د، فكان مبدعا في یمثل الكنفاني نموذجا خاصا للكاتب السیاسي والروائي والقاص والناق

أصدقاء الكتاب "جائزة 1966كتاباته كما كان مبدعا في حیاته ونضاله واستشهاده، وقد نال في 

، كما نال جائزة منظمة الصحافیین العالمیة "ما تبقى لكم"لأفضل روایة عن روایته " في لبنان
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(L.O.J)  إفریقیا عام التي یمنحها اتحاد كتاب روسیا و " اللوتس"، ونال جائزة 1974عام

1975.  

  :مؤلفاته

  1961" قصص" 12موت سریر رقم 

  1964" قصص"أرض البرتقال الحزین 

  1963" روایة"رجال في الشمس 

  1964" مسرحیة"الباب 

  1965" قصص"عالم لیس لنا 

  1966" دراسة"أدب المقاومة في فلسطین المحتلة 

  1966" روایة"ما تبقى لكم 

  1967" مسرحیة"القبعة والنبي  

 1967" دراسة"الأدب الصهیوني  في 

  1968" قصص"عن الرجال والبنادق 

  1968" دراسة"الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال 

  1969" روایة"أم سعد 

  1969" روایة"عائدا إلى حیفا 

  1966بدأ كتابتها عام " روایة غیر كاملة"العاشق 

  روایة غیر كاملة"الأعمى والأطرش" 

  1965" مسرحیة"جسر إلى الأبد 

  1970" دراسة"المقاومة ومعضلاتها 
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  1972" دراسة"في فلسطین  39-36ثورة 

  1961" روایة"اللوتس الأحمد المیت 

  1965كتاب عن رحلة إلى الصین نشر على حلقات أسبوعیة عام "ثم أشرقت آسیا 

  1964لـ تیسي ولیامس " صیف ودخان"ترجمة 

والدراسات السیاسیة الفكریة والتاریخیة والنقدیة  بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الروایات

  "من قتل لیلى الحایك؟"، أو "الشيء الآخر"التي لم تنشر منها 

  :ملخص الروایة

یروي الفصل الأول عن قصة التهجیر التي حصلت للفلسطینیین وخروجهم من أراضیهم 

الروایة عبارة عن مجموعات ولجوء العدید من الفلسطینیین إلى الأراضي اللبنانیة وكانت هذه 

قصصیة عن القصة الرئیسیة التي یرید الكاتب تقدیمها وتسلیط الضوء علیها وعلى ما عاناه 

  .1الفلسطینیون من تشرید وسلب لممتلكاتهم وأراضیهم

یبدأ الكاتب غسان الكنفاني أحداث الروایة بخروج الفلسطینیین من مدینة یافا إلى مدینة 

یر في مدینة عكا بین الیهود والفلسطینیین، بدأت اشتعال الحرب فیما عكا، ثم دار هجوم كب

بینهم عندما كان هناك سیارة تقف أمام بیت فلسطیني، حزمت العائلة أمتعتها وابتعدت عن عكا 

  .2التي بدأت معالمها بالاختفاء بعد نشوب الحرب

رهم من أراضیهم في الفصل الثاني جسدت الروایة معاناة الشعب الفلسطیني أثناء تهجی

وفي أثناء خروج العائلة من بیتهم مروا ببیارات البرتقال المتواجدة على الطریق مرورا بمنطقة 

الناقورة، جلس رجل علة حافة طریق یبیع البرتقال عزیزا على قلوب الفلسطینیین بالإضافة إلى 

                                                           
  .14- 12، ص"غسان الكنفاني، روایة أرض البرتقال الحزین 1
  .20المصدر نفسه، ص 2
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والظلم الذي كما تحدثت الروایة عن صمود الشعب الفلسطیني وعن القهر .1أشجار الزیتون

تعرض له وبعد نزوح الفلسطینیین إلى المخیمان في البلدان المختلفة وعن الحال الذي عاشه 

الفلسطینیین والظلم الذي تعرض له، وكیف أن السنوات تمر ببطء وألم، وعن الشهداء الذین 

  .2ضحوا بدمائهم في سبیل الحفاظ على فلسطین

سالت دفاعا عن فلسطین والتي روت أراضي أما الفصل الثالث تحدثت عن الدماء التي 

البرتقال المزروعة في فلسطین، وهذه الدماء تروي أشجار البرتقال التي تنمو في المزارع والطرق 

الفلسطینیة لتنمو هذه الأشجار حزینة مبتلة بدماء الشهداء، ویقول غسان كنفاني هنا للأهالي 

  .3برتقال الذي امتص جمیع هذا الحزن والدماءالفلسطینیة صبرا فإن الصبر درس یعلمنا إیاه ال

ظلت الدماء الفلسطینیة تنزف لتروي بدمائها شجیرات البرتقال لینمو البرتقال فیما بعد 

ویتحدث عن تضحیات الشعب الفلسطیني وعن التهجیر والخذلان الذي عاشه، لتصف أشجار 

  .4و حق لجمیع الفلسطینیینالبرتقال الغربیة والفقر والجوع والصمود لنیل واسترجاع ما ه

وتنمو أشجار البرتقال بین الأراضي الفلسطینیة المنتشرة في كافة أرجاء فلسطین ولا 

یستطیع الاحتلال الإسرائیلي أن یتذوق طعمه ممیز عن باقي ثمار البرتقال في العالم فطعمه 

دماء الشهداء النقیة مر كمرارة الأیام التي ذاقها الفلسطیني وهو بعید عن وطنه ومر لأنه سقي ب

  5.الطاهرة التي لا یستطیع الاحتلال الإسرائیلي تذوقها ولا قدرة لدیه على امتلاك أشجار البرتقال

                                                           
  .34، صنفسهاالمصدر  1
  .56صالسابق، المصدر  2
  .89ص ،نفسهاالمصدر  3
  .100المصدر نفسه، ص 4
  .110صنفسه، المصدر  5
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تحدثت الروایة عن أهم قضایا الوطن العربي، وهي القضیة الفلسطینیة وما تناولتها من 

منها الشعب أحداث حرب ولجوء ونزوح للعدید من الفلسطینیین وعن الآلام الني عانى 

الفلسطیني من خسارة أراضیهم وتهجیر لمنازلهم وخوف وجوع، لتقوم الروایة أن أرض الإنسان 

  .من أغلى ما یملك ویجب الدفاع عنها واسترجاعها من أیدي الغاصبین

 

  



 

 
 

 

  

 
 

  فصل الأولال
تقنیة الكتابة الروائیة
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  :تقنیات الكتابة الروائیة

من العبث رفض كل علاقة بین الشخصیة والشخص، تمثل الشخصیات "حیث یقول 

  .1"تبعا لظروف خاصة بالتخییلأشخاصا 

  :الشخصیة والرؤیا

أراد نقاد القرن العشرین اختزال مشكل الشخصیة في مشكل الرؤیا أو مشكل وجهة النظر، 

حیث نجد مكانا للعالم الخیالي، الكلاسیكي المستقر سلسلة من الرؤى كلها غیر یقینیة فهي أكثر 

  . من ذلك تخبرها عن ملكة الإدراك والفهم

  :الشخصیة وعلم النفس

هذه العلاقة هي ما تمیز الروایة النفسیة یمكن أن تكون واضحة لكل الشخصیة تستلزم 

  .2تدخلا لعلم النفس بالضرورة

  :أنواع الشخصیة

  :الشخصیة المدورة

هي تلك الحركیة المعقدة التي لا تستقر على حال ولا تصطلي لها نار، ولا یستطیع 

  .ذا سیؤول إلیها أمرها أنها متغیرة الأحوال ومتبدلة الأطوارالمتلقي أن یعرف مسبقا ما

  

  

  

                                                           
  .72ترفیطان تودروف، مفاهیم سردیة، ص 1
  .82عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 2
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  :الشخصیة المسطحة

هي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال، لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها 

  .1"ومواقفها وأطوار حیاتها عامة

  :أهمیة الشخصیة

ضروریة للروایة والسرد القصصي،  یوصفهایولي النقد الروائي للشخصیة أهمیة خاصة 

وإن بدا ذلك من خلال وجهة نظر وآراء النقدیة المختلفة حول الشخصیة الروائیة فالتقلیدیون 

یرون أن الشخصیة الروائیة بمثابة كائن حي وینظرون إلى الحدث الروائي، بكونه نتاجا لحركة 

لا تخلو من مجانسة المجتمع أو الشخصیة، وكأنه جنس من هذا التاریخ وهذا یعني أن الروایة 

مطابقته وأن الشخصیة صورة دقیقة أو قریبة الدقة من حقیقة المجتمع وواقعه، أما النقد الحداثي 

  .فیرى أن الخطاب الروائي هو الرحم الذي تنتجه

  :تقنیات الكتابة الروائیة

  :الشخصیة

 : مفهومها .1

الشخص جماعة : شخص) ش خ ص(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة : لغة

  .شخص للإنسان وغیره، مذكر أشخاص وشخوص وشیخاص

  :قول عمر ابن ربیعة

  .ثلاث شخوص كاعبان ومعصو فعنه"فكان مجاني دون من كنت أتقي 

  .أثبت الشخص أراد به المرأة

                                                           
  .82، صالسابقالمرجع ن 1
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  .1"والشخص سواء الإنسان وغیره تراه من بعید وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه"

ضمن ما یعنیه التعبیر عن قیمه ) ش خ ص(وراء الاصطناع تركیب وأیضا تعني من 

  .2حیة عاقلة ناطقة فكان المعنى إظهار شيء وإخراجه وتمثیله وعكسا لقیمته

الشخصیة في كل مشارك في أحداث الحكایة سلبا أو إیجابا أما من لا یشارك :اصطلاحا

الشخصیة عنصر مصنوع  في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزءا من الوصف،

مخترع ككل عناصر الحكایة فهي تتكون من مجوع الكلام الذي یصفها ویصور أفعالها وینقل 

  3".أفكارها وأقوالها

والشخصیة عند تودروف هي مجموعة الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال 

  .الحكي، ویمكن أن یكون هذا المجموع منظم أو غیر منظم

  :یة إلى عدة أصنافقسم تودروف الشخص

الشخصیات ویعقد علاقة معقدة بین هذین العنصرین بحیث : الشخصیة والشخصیة

  .4المتمثل الحماسي والعاطفي، لإحیاء أساس هذه العلاقة

  

  

  :الزمن

 :مفهوم الزمن .1

                                                           
  .75، صالسابقالمرجع  1
  .75المرجع نفسه، ص 2
  .114-113لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص 3
، لعزت المغزاوي، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، جامعة الأقصى، غزة، "الجواف"أحمد شمت، بناء الشخصیة في الروایة  4

  .2، ص2010، 2، العدد5فلسطین، ج
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جاء في قاموس المحیط أن الزمن اسم لقلیل الوقت وكثیره والجمع أزمان وأزمنة  :لغة

  1.وأزمن

الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد ویكون الزمن " الزمان"لسان العرب أن  وكذا جاء في

شهرین إلى ستة أشهر، والزمن یقع على فصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما 

، بمعنى مكث فیه طول 2"أم به زمانا"أشبهه، وأزمن الشيء طال علیه الزمان وأزمن المكان 

  .الوقت وبقي فیه

المعنى اللغوي للزمن نجده مرتبطا بالحدث، إن الزمن في الحقل الدلالي الذي  وبالنظر إلى

تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه یتجدد بوقائع حیاة 

  .3الإنسان وظواهر الطبیعة وحوادثها ولیس العكس

  .حیاة الإنسان ومرتبط بالحدثما یلاحظ على التعریفات اللغویة السابقة أن الزمن یرتبط ب

اهتمت الدراسات بالزمن في جمیع العلوم على الرغم من اختلاف مناهجها : اصطلاحا

وموضوعاتها، بحیث اختلف المعجمین العرب اختلافا شدیدا في تحدید مدى الزمن، بحیث منهم 

هر، كما یجعل زمن الجرد، ومنهم من یجعله مرادفا للد" عاس... "على الإبان" دالا"من یجعله 

  .4الدهر مرادفا له، ولكنهم في معظمهم یجنحون به للأقصر مدر للدهر

على أنه ضرب من الخیط المتحرك الذي یجري " متصور: "والزمن عند أندري لالاند

إلى الزمن " غیو"الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر، في حین ینظر 

                                                           
، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، 2، ط2الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج 1

  .234-233، ص1952
  .1992، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، ص2، ط6ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2
  .بیة للدراسات والنشر، المؤسسة العر 2مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط 3
  .2، لعزت المغزاوي، المرجع نفسه، ص"الجواف"أحمد شمت، بناء الشخصیة في الروایة  4
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تكون الأشیاء مهیأة على خیط بحیث لا یكون إلا بعد واحد من لا یتشكل إلا حین "على أنه 

  .1"الطول

هو كل ما یمضي بالتعارض مع كل ما یبقى، إذا السرمدیة لا : "أما مفهوم الزمن الفلسفي

  .توجد بحذافیرها في الزمن، بینما الزمن یوجد فیها

لاحظنا أن الزمن لم مجرد معلوم یقدر به متجدد موهوب، وقد : كما عرض الأشاعرة بأنه

  . 2یظهر في القرآن الكریم، من حیث ذكر الدهر مرتین

 :أنواع الزمن .2

  ): الموضوعي(الزمن الطبیعي 

ینقسم الزمن الطبیعي بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي ولا یعود إلى الوراء، والزمن 

  .3"ضوعيالطبیعي لا یمكن تحدیده عن طریق الخبرة، إنما هو مفهوم عام ومو 

لذا نتعامل مع الزمن كتدفق أحادي الاتجاه وغیر عكسي، شبیه الشارع وحید الاتجاه كما "

ضرب مثلا في التاریخ العربي بعدم إمكانیة السباحة مرتین في النهر والواحد، لأن المیاه تتدفق 

  .4باستمرار

إلى الموت فهذه  ویتجلى الزمن في تعاقب الفصول واللیل والنهار، وبدء الحیاة من المیلاد

، أي یتحرك الزمان ویتعاقب مجدا الطبیعة )المكان(المظاهر كلما تبرز في وجود الأرض 

                                                           
  .172عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1
  .172، صنفسهالمرجع ا 2
  .23مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 3
، 1ایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العامة المصدریة للدراسات والنشر والتوزیع، طأحمد أحمد النعیمي، إیقاع الزمن في الرو  4

  .23، ص2004بیروت، 
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الأرضیة نتیجة الحركة، وهذا التجدد یكدر نفسه فالفصول الأربعة تبقى أربعة لا تزید ولا تنقص، 

  .1"وهذا التكرار صفة ثالثة للزمن، تضاف إلى صفتي الحركة والدوران

  :النفسيالزمن 

فهو نتاج "یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص، المتصل بوعیه ووجدانه وخبرته الذاتیة، 

حركات أو تجارب الأفراد، وهم فیه مختلفون، حتى أننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنا خاصا 

فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة، مثلما یخضع "به، یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة، 

  .2الزمن الموضوعي، وذلك باعتباره زمنا ذاتیا یقیسه بحالته الشعوریة

أن الزمن معطى مباشر في وجداننا لأننا نعیش ": "برغسون"كما أن الزمن النفسي بمفهوم 

  .3في وجدانه

 :الزمن في الروایة .3

د للزمن في الروایة أهمیة فنیة باعتباره، عنصرا أساسیا في تشكیل البنیة الروائیة وتجسی

  .4رؤیتها، فهو یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها

أي كل ما یحدث في الروایة من داخلها وفي خارجها، یتم عبر الزمن، ومن خلاله فالزمن 

یعتبر المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة، بشكل عام فهو صورة قبلیة تربط المقاطع 

  .الحكائیة فیما بینها في نسیج زمني

زمن الروائي یتوفر على استعمالات حكائیة الزمن، تكون في خدمة السرد الروائي كما أن ال

  .1وتخضع للشروط الخطابیة والجمالیة

                                                           
  .2، صالسابقالمرجع  1
  .23مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
  .06، ص1997مراد عبد الرحمن، بناء الزمن في الروایة المعاصرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، دط، مصر،  3
  .42مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص 4
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الزمن الروائي هو صیرورة للأحداث الروائیة المتتابعة وفق منظومة لغویة معنویة بغیة 

  .2الفلسفيالتعبیر عن الواقع الحیاتي المعیشي وفق الزمن الواقعي أو السیكولوجي أو 

 :الزمن عند بعض الروائیین .4

فالا نروب جرید، یذهب إلى أن الزمن الروائي هو المدة الزمنیة التي تستغرقها عملیة قراءة 

  .3الروایة لأن الزمن الروائي ینتهي بمجرد الانتهاء من القراءة

فالزمن من وجهة نظره لا یتعلق بزمن یمر لأن الحركات على العكس من ذلك لیست 

  .4متقدمة إلا جامدة في لحظة

أي أن الروایة الجدیدة تنكر تماثل أو انعكاسها للزمن الواقعي، لأنها تعتمد على زمن واحد 

  .5وهو زمن الحاضر أو زمن الخطاب

وهذا یعني انه انحصر في زمن غیر دقیق للاختلاف من زمن للآخر وأغفل الزمن 

  .الواقعي في الروایة

  

  

  :میشال بورتو

                                                                                                                                                                                            
  .4، صالسابقالمرجع  1
  .10مراد عبد الرحمن مبروك، المرجع السابق، ص 2
  .49مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 3
  .3باعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طسعید یقطیني، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للط 4
  .9عبد الرحمن مبروك، المرج السابق، ص 5
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میشال بورتو أحد رواد الروایة الجدیدة في فرنسا رؤیة جدیدة لتقسیمات الزمن الروائي یقدم 

  .1تتجلى في زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة

وافترض أن على مدة هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا من الواحد إلى الآخر، فالكاتب مثلا 

وربما یكون استغرق في كتابتها ) مرةزمن المغا(یقدم خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنتین 

  .2)زمن القراءة(بینما تستطیع قرائتها في دقیقتین ) زمن الكتابة(ساعین 

  :الزمن في الدراسات العربیة .2

عرف الزمن في الدراسات العربیة عدة تقسیمات واتجاهات بحسب اختلاف الباحثین ومن 

زمن القصة، زمن : تقسیم الزمن ثلاثيالذي جعل ) سعید یقطین(أهمهم الباحث والناقد المغربي 

  .الخطاب وزمن النص

  :زمن القصة

وهو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث القصة في علاقتها 

  ).الزمن الصدفي(بالشخصیات والفواعل 

  :زمن الخطاب

العلاقة  هو الزمن الذي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في إطار

  ).الزمن النحوي(بین الراوي والمروي له 

  

  :زمن النص

                                                           
  .49مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1
  .49سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص 2
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هو الزمن الذي یتجسد أولا من خلال الكتابة التي یقوم بها الباحث لحظة زمنیة مختلفة 

وهو ثانیا زمن تلقي النص من لدن القارئ في لحظة زمنیة ... عن زمن القصة والخطاب

إننا من خلال تعالق ) زمن القراءة(خلالها أیضا مختلفة عن باقي الأزمنة وإن كانت تتم من 

  .1زمن الكتابة بزمن القراءة تجدنا أما ما نسمیه زمن القصة

  :یمیز الباحثون في السردیات البنیویة في الحكي بین مستویین اثنین للزمن هما

  .وهو زمن وقوع الحدث المروري في القصة، ویخضع زمن القصة للتتابع المنطقي: القصة

وهو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة ویكون بالضرورة مطابقا لزمن  :السردزمن 

  .2القصة، وبعض الباحثین یستعملون زمن الخطابة بدل مفهوم زمن السرد

إن زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بهذا 

  :ن على الشكل التاليالتتابع، ویمكن التمییز هنا بین زمنی

  أ             ب                    ج                          د

  :أن سرد هذه الأحداث في الروایة، یمكن أن یتخذ الشكل التالي

  ج            د                  ب                          أ

ویرى بعض النقاد الروایة  3القصة مع زمن" مفارقة زمن السرد"وهكذا یحدث ما یسمى با

عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا لا نقول أن الراوي یولد مفارقة : "البنائیة أنه

  .4"سردیة

                                                           
  .49المرجع السابق، ص 1
  .87، ص2010، 1محمد بوعزة، تحلیل الزمن السردي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 2
  .73حمدان الحمیداني، بنیة النص السردي، ص 3
  .75المرجع نفسه، ص 4
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 : المفارقات السردیة .3

ث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة سواء بتقدیم حدث على آخر أو تحد

  .1استرجاع أو استباق حدث قبل وقوعه

ذلك أن الراوي قد یبدأ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة لكنه یقطع بعد 

ذلك السرد لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن 

  .القصة

وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعا للأحداث الماضیة أو استباقا للأحداث 

فمدى  (Pomplitude)واتساع  (Prote’le)مفارقة سردیة یكون لها مدى  ، كل2اللاحقة

المفارقة هو المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقفة 

إن المفارقة یمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى : "حول هذه النقطة بالذات" جیرار جنیت"یقول 

أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیها " المستقبل وتكون قریبة أو بعید عن لحظة الحاضر

  .3السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك المفارقة

  

  

  :الاسترجاع

استرجاع الراوي للأحداث السابقة التي سبق حدوثها لحظة السرد الأولي الذي یتموقع بعد 

الإنتاجیة في زمن الحاضر أو في اللحظة الإنتاجیة للسرد، وغالبا ما یستخدم فیها الراوي 

                                                           
  .88محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص 1
  .74حمدان الحمیداني، بنیة النص السردي، ص 2
  .74المرجع نفسه، ص 3
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 1"اضیة، على أن هذه الصیغة تتغیر وفقا لطرف الساردالصیغة الماضیة، لكونه یسرد أحداثا م

  .2"كما أن الاسترجاع یروي للقارئ فیما بعد ما وقع من قبل

  :أنواعه

  :الاسترجاع الخارجي

هو الذي یعود إلى ما وراء الإنتاجیة، وبالتالي لا یتقاطع مع السرد الأولي، الذي یتوقع بعد 

مستقل خاصة به ومنه فهو یحمل وظیفة تفسیریة لا الإنتاجیة لذلك نجده یسیر على خط زمني 

  .3بنائیة

  :الاسترجاع الداخلي

  :هو الذي یلتزم خط زمن السرد الأول، وینقسم بالنظر إلى علاقته مع هذا المستوى إلى

استرجاع داخلي متباین حكائیا، وهو الذي یلتزم خط زمن السرد الحكائي لكنه یحمل 

السرد الأولي حالته إدخال شخصیة روائیة یقوم السارد مضمونا سردیا مخالف لمضمون 

  .بتوضیح خلفیتها

  :استرجاع داخلي متجانس حكائیا

  .وهو الذي یسیر تماما على خط الزمن السردي الأول

  :الاستباق

استباق الراوي للأحداث المستقبلیة التي لم یقع بعد في زمن الحاضر أو اللحظة الآتیة 

ي الصیغ الدالة على المستقبل لكونه یسرد أحداثا لم تقع بعد على أن وغالبا یستخدم فیها الراو 

                                                           
  .24مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص 1
  .88محمد بوعزة، تحلیل النص السردي المعاصر، ص 2
  .18، ص2010عمر عاشور، البنیة السردیة، عن الطیب الصالح، دار هومة للطباعة والتوزیع، دط، الجزائر،  3
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، والاستباق كذلك هو غعلان السارد مسبقا عما 1هذه الصیغة تتغیر وفقا لطریقة السارد الراوي

  .2سیحدث قبل حدوثه

وبعد الاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث، أو الإشارة إلیه مسبقا وهذه العملیة 

  .3النقد التقلیدي سبق الأحداث تسمى في

 ):الإیقاع(نظام السرد  .4

دراسة نظام السرد تعني دراسة العلاقات بین زمن الحكي وطول النص، حیث أن الزمن 

یقاس بالثواني والسنین والطول بالجمل والصفحات، وذلك قصد استقصاء التغیرات التي تطرأ 

  .4دیمومةعلى سرعة السرد من تعجیل وتبطئة، وهو ما یسمى بال

  :واقترح جیرار جینیت التقنیات الحكائیة التالیة

، وفي كل هذه الحالات یخرج الزمن عن تطور 5الخلاصة، الاستراحة، القطع، والمشهد

  .الطبیعي إما أن یتوقف تماما، أو یتسارع أو یتساوى تبعا للضرورة السردیة

  

  :الخلاصة

یفترض أنها جرت في سنوات أو وتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع 

  .6أشهر أو ساعات واختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات، قلیلة دون التعرض للتفاصیل

                                                           
  .60یة العربیة المعاصرة، صمراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الروا 1
  .89النص السردي، المرجع السابق، ص لبوعزة، تحلیمحمد  2
  .200عمر عاشور، البنیة السردیة، عن الطیب الصالح، ص 3
  .22عمر عاشور، البنیة السردیة، عن الطیب الصالح، ص 4
  .76حمدان الحمیداني، بنیة النص السردي، ص 5
  .76ص السابق،المرجع  6
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وهي أیضا أن یسرد الكاتب الراوي أحداثا، ووقائع جرت في مدة زمنیة طویلة في في 

یمر صفحات قلیلة أو بضع فقرات، أو في جمل معدودة، أي انه لا یعتمد على التفاصیل بل 

  .على الفترة الزمنیة مرورا سریعا لعدم أهمیتها

  :الاستراحة

أما الاستراحة فتكون في مكان السرد الروائي، توقفات معینة یحدثها الروائي بسبب لجوئه 

  .1للوصف، فالوصف عادة یقضي انقطاع الصیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

تتحقق عندما لا یتطابق أي "وتحدث الاستراحة عندما یوقف الكاتب تطورات زمنیة أي 

وتصادف هذه التوقعات الزمنیة أثناء الوصف والخواطر أو كلما " زمن وظیفي مع زمن الخطاب

  .2"الوقفات الوصفیة"یسمیها جیرار جینیت 

  ):الحذف(القطع 

الحذف ویسمى كذلك القطع وهو حذف فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، أي 

مرحلة من مراحل الروایة، ویكتفي بالإشارة إلى ذلك من عبارات تدل على أن یقفز الروائي على 

الحذف الزماني، وقد یحدث أن یكون هذا الحذف ضمنیا لا یصرح به الكاتب مباشرة وإنما 

  .یكشفه القارئ

والقطع هو تجاوز الروائیین بعض المراحل من القصة، دون الإشارة لشيء منها ویكتفي 

، ویتضح من هذین "انقضى زمن طویل وعاد البطل من غیبته"أو " نتانومرت س: "عادة بالقول

  .3المثالین أن القطع إما أن یكون محددا أو غیر محدد

  :والقطع عند جیرار جینیت أنواع هي

                                                           
  .76المرجع نفسه، ص 1
  .106المرجع نفسه، ص 2
  .77حمدان الحمیداني، صبنیة النص السردي، ص 3
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  ".بعد مدة كذا: "وهو الذي ینص على مدة كقولنا: القطع المحدد

  .1"بعد مدة: "كقولناوهو الذي یشار إلیه ولا ینص على مدته : القطع غیر المحدد

  :المشهد

یقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات، في تضاعف السرد، إن 

المشاهد تمثل عام، في لحظة بناء یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة 

  .الاستغراق

ن أفقیا وعمودیا، والمشهد هو حالة توافق تام بین المشهد وحركة السرد، حیث یتحرك الزم

، والمسافة الكتابیة )مستوى الحكایة(بنفس حركة الحكایة، فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة 

الدیالوج (وهذا لا یأتي في الحقیقة إلا في حالة الخطاب والأسلوب المباشر، ) مستوى النص(

  .2لذلك یسمى المشهد بالطریقة الدراسیة في كتابة القصة) والمنولوج

یرار جینیت هذه التقنیة في التطابق، أو یكاد زمن الحدث بزمن السرد، وهو لقد وضع ج

لأن المشهد عبارة عن قص مفصل والخلاصة عن قص ملخص، مما یؤدي ) الخلاصة(یناقض 

الأزمنة القویة للفعل تصادف "إلى تعارض المحتوى الدرامي، والمحتوى غیر الدرامي وأن 

الأزمنة الضعیفة تكون ملخصة بخطوط عریضة مصورة  الحالات الأكثر كثافة للقصة في حین

من بعید، مصادفة لهذه الزمنیة في المقاطع الحواریة والمشهد في السرد هو أقرب المقاطع 

  .3"الروائیة إلى تطابق الحوار مع القصة

 :أهمیة الزمن .5

                                                           
  .24عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 1
  .22عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 2
  .109إدریس بودینة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص 3
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 یمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان الأدب"

  .1"یعتبر فنا زمنیا فإن القص هو أكثر الأعمال الأدبیة التصاقا بالزمن

یمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها كما محور الحیاة ونسیجها، 

والروایة فن الحیاة فالأدب مثل الموسیقى هو فن زماني لذلك یعد الزمن بوجوهه المختلفة عاملا 

  .2وایة ذلك لأن لكل روایة زمنها الخاصأساسیا في تقنیة الر 

إن الزمن عنصر أساسي في العمل الأدبي وبخاصة الروایة وعلاقتها به علاقة مزدوجة 

فهي تتشكل داخل الزمن ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها، ویقدمها عن طریق اللغة المشحونة 

  .3بإشاعات فكریة وعاطفیة

  .4أنه یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیهاومن هنا تأتي أهمیته عنصرا بنائیا حیث 

  :المكان

الفضاء والمكان عند ابن منطور في مادة : نجد في القاموس العربي لمصطلح: لغة

ما نصه الفضاء، المكان الواسع من الأرض والفعل یفضوا فضوا فهو فاض، والفضاء " فضاء"

  .والصحراء فضاء: واتسع، قال ، الفضاء ما استوى من الأرض(...)الخالي الواسع من الأرض 

، (...)هو الموقع والجمع أمكنة كقندالوأقدلة وأماكن جمع الجمع " المكان"في حین یرى أن 

مكان في أصل تقدیر الفعل مفعل، غیر أنه لما كثر أجره في (...) المكان والمكانة واحد 

  .5التعریف مجرى فعال الكینونة الشيء فنیة

                                                           
  .37نجیب محفوظ، دط، مكتبة الأسرة، ص" ثلاثیة"لروایة، دراسة مقارنة في سیزا قاسم، بناء ا 1
  .36مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
  .38صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص 3
  .38سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 4
  .117، ص7ابن منظور، لسان العرب، المجلد 5
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  . 1"فحملته فانتبذت به مكانا قصیا: "لكریم، حیث قال تعالىكما ورد ذكره في القرآن ا

المكان الموضع الحاوي للشيء جمع أمكنة ومكن وجمع الجمع : "ویضیف أحمد رضا

  .2"أماكن

من خلال التطرق إلى المفاهیم اللغویة حول الفضاء والسكان یتبین لنا أن الفضاء أشمل 

من الأرض وأن الفضاء یتفق مع المكان ویطلق  وأوسع من المكان، فالفضاء هو المكان الخالي

  .علیه

  : اصطلاحا

المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخیلي الذي یصنعه الروائي من كلمات ویضعه 

  .3في إطار تجري فیه الأحداث

یمثل المكان مكونا محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور الحكایة دون مكان فلا "

  .4"خارج المكان ذلك أن كل الحدث یأخذ وجوده في مكان، وزمان معینوجود للأحداث 

مجموعة من حالات أو وظائف أو أشكال "المكان بقوله " لوتمان"یعرف الباحث السیمیائي 

  .5"متغیرة تقوم بینها علاقة شبیه بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل اتصال المسافة

هو المكان الألیف وذلك البیت الذي ولدنا فیه أو بیت " رغاستون باشلا"والمكان كما یرى 

  .الطفولة إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكل فیه خیالنا

                                                           
  .22سورة مریم، الآیة 1
  .29، ص2009أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة، لنفوس ثائرة، دط، دار الأمل،  2
  .109مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 3
  .29عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب الصالح، ص 4
  .99حلیل النص السردي، صمحمد بوعزة، ت 5
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فالمكانیة في الدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا وتبعث فینا الذكریات بین الطفولة 

  1...ومكانیات الأدب العظیم، وتدور حول المحور

هو المكان اللفظي المتخیل أي المكان الذي  :الضبعي عند مصطفى والمكان الروائ

  .تصنعه اللغة خدمة للروائي

  .2هو مجموعة الأمكنة الروائیة، وإطارها المتحرك (SPACE)الفضاء 

  :أنواع المكان

وهو مكان یتجه الحكي محدود جغرافیا  (geographicalspace): الفضاء الجغرافي .1

 .قابل للإدراك والتخیل حیث یتحرك فیه الأبطال ویفترض أنهم یتحركون فیه

وهو الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ  (semanticspace):الفضاء الدلالي .2

 .عنها من بعد یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام

وهو الفضاء المكاني الذي تشغله الكتابة على  (textuel space):الفضاء النصي .3

وهو مكان محدود ) طریقة تصمیم الغلاف وتغیر الحروف المطبعیة وتشكیل العناوین(الأوراق 

 .3تتحرك فیه عین القارئ

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكتابة بواسطتها : الفضاء بوصفه متطورا روائیا

بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في  أن یهیمن على عالمه الحكائي

  .4المسرح

  :أهمیة المكان
                                                           

  .99المرجع نفسه، ص 1
  .مصطفى الضبع، استراتیجیة المكان، دراسة في جمالیات المكان، في السرد العربي، الهیئة العامة لقصر الثقافة، أكتوبر 2
  .76المرجع السابق، ص 3
  .76المرجع نفسه، ص 4



 تقنیة الكتابة الروائیةفصل الأول                                                          ال

 

48 

یعد المكان دعامة من دعامات البناء القصصي إذ یساعد على التفكیر والتركیز والإدراك 

، وتوظیف المكان في الإبداع القصصي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات 1العقلي للأشیاء

یحمله من ملامح ذاتیة، وسمات إبداعیة وعواطف إنسانیة، وتجارب اجتماعیة تجعل البعیدة لما 

العمل متكاملا في بنیته، هكذا یصبح المكان مكونا قصصیا جوهریا وعنصرا متحكما في 

الوظیفة الحكائیة والرمزیة فهو یتخذ أشكالا وتصورات ویتضمن معان عدیدة في غالب الأحیان 

  .2أكملهاویكون الهدف من القصة ب

إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل 

الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرح، 

  .3وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار زماني معین

  .4"العمل الأدبي الذي افتقد المكانیة یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته والمكان هو هویة

وتأسیسا على ذلك یمكن النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات 

  .5النظر التي تتضامن مع بعضها وتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث

  :علاقة الزمان بالمكان

بل عنصر الزمان، فهو " زمان"ن تتبادر إلى ذهننا مباشرة كلمة عندما نتحدث عن المكا

أیضا مكون أساسي للقصة وكان الثاني یكمل الأول، والأول یستغني عن الثاني، حتى أن 

الزمكان على الرغم من المكان یدرك إدراكا نفسیا والزمان : الدراسات الحدیث اختصرتها، هي

                                                           
  .34اوریدة عبود، المكان في القصة الجزائریة الثوریة، دار الأمل للطباعة والنشر، ص 1
  .34المرجع السابق، ص 2
  .30عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 3
  .13، ص2003، 1صالح ابراهیم، الفضاء ولغة السرد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 4
  .32حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق، ص 5
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في الأشیاء فهما عنصران یتداخلان تداخلا مباشرا یدرك إدراكا غیر مباشر ومن خلال فعله 

  .1ومتكاملا في شخصیات القصة وأحداثها

وهناك علاقة بین هذین العنصرین رغم تباین طریقتي الإدراك لهاتین انطلاقا من الأشیاء 

الحاملة لفعل الزمن، فهي نفس المادة الخام التي تدخل في بناء المكان في الروایة، وهو ما 

وصف الأمكنة والمشاهد الطبیعیة ووصف للزمن، أي أن الزمن یمتد بعیدا في یجعل من 

  .2المكان

فبیئة القصة هي حقیقتها الزمنیة والمكانیة "وتمكن الاصطلاح علیها بمصطلح لفظ البیئة 

  .3"أي كل ما یتصل بوسطها الطبیعي، وبأخلاق الشخصیات وشمائلهم وأسالیبهم في الحیاة

المغلقة التي لا حصر لها یحتوي على الزمن مكثفا هذه هي وظیفة والمكان في مقصورته 

المكان وفي الروایة فإن الزمان والمكان ترتبطان بعرى وثیقة، كما أن العلاقة بینهما وبین 

  .4عناصر الروایة الأخرى هي علاقة حمیمیة

                                                           
  .30اوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص 1
  .81عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 2
  .30المرجع السابق، ص 3
  .81أحمد محمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة، المعاصرة، ص 4
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  :تحلیل الشخصیات

  .شخصیات رئیسیة، ثانویة، صامتة: تنقسم الشخصیة إلى أقسام

 :الشخصیة الرئیسیة .1

فهم التجربة المطروحة في الروایة، وهي الشخصیة  هي تلك الشخصیة التي یتوقف علیها

المعقدة، المركبة، الدینامیة، الغامضة، لها القدرة على الإدهاش والإقناع كما تقوم بأدوار حاسمة 

في مجرى الحكي تستأثر دائما بالاهتمام، یتوقف علیها فهم العمل الروائي ولا یمكن الاستغناء 

  .1عنها

شخصیة فنیة یصطفیها الراوي لتمثل ما أراد (لامح الروایة فهي التي تشكل بتفاعلها م

تصویره والتعبیر عن أفكاره والأحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناءها باستقلالیة في 

الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي، وتكون هذه الشخصیة قصصیة شخصیة 

جعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإرادتها، بینما قویة ذات فاعلیة كلما منحها القاص حریة، و 

یختفي هو بعیدا یراقب صراعها وانتصارها أو إخفاقها وسط المحیط الاجتماعي أو السیاسي 

الذي رمي فیه، وابرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي لذلك 

  .2فهي صعبة البناء، وطریقها محفوف بالمخاطر

ما سبق ذكره أن الشخصیة الرئیسیة هي العنصر الفعال والمحرك الأساسي نستنتج م

  .للأحداث في العمل الروائي، وهي سبب نجاحه، ولهذا لا یمكن الاستغناء عنه

بتحدید ثلاث خصائص تتمیز بها الشخصیة عن باقي الشخصیات " هیكل"وقد قام الباحث 

  :الأخرى والمتمثلة في

                                                           
  .106، الجزائر، ص1، الدار البیضاء للعلوم ناشرون، ط)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي،  1
  .32، ص2009، دار القصبة، عنابة، الجزائر، )في القصة الجزائریة المعاصرة(شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة  2
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یة الرئیسیة متناقضة في أفعالها وتصرفاتها مما یجعلها فالشخص: مدى تعقید التشخیص

عرضة لتغیرات حاسمة فهي تمثل نماذج أساسیة معقدة ولیست بسیطة وهذا التعقید یمنحها 

  .القدرة على اجتذاب القارئ

فهذه الشخصیة تحظى بقدر من التمیز  :مدى الاهتمام الذي یستأثر بعض الشخصیات

حظى بمكانة متفوقة هذا الاهتمام یجعلها مركز اهتمام الذي یمنحها حضورا طاغیا، وت

  .الشخصیات الأخرى ولیس السارد فقط

الذي یبدو أن أحد الشخصیات تجسده ویقصد به غموض : مدى العمق الشخصي

الشخصیة فأي شخصیة یلتف حولها الغموض تشد الاهتمام والأنظار إلیها وذلك بغیة اكتشاف 

  .1المجهول فیها

عند دراسة أنواع الشخصیات الحكائیة الواردة في المجموعة القصصیة كما وعلى هذا نقف 

  :في الجدول الآتي

  الصفحة  الشخصیة  عنوان القصة

  14صفحة   الشاب الفلسطیني  أبعد من الحدود

  73صفحة   الراوي الطفل اللاجئ  أرض البرتقال الحزین

  ):في قصة أبعد من الحدود(الشاب الفلسطیني 

الرئیسي للقصة، الهارب المقهور، الذي یرى نفسه عالة یعیش في ملجأ  الشاب وهو البطل

للفلسطینیین یشعر بشعور خاطئ أنه مذنب وأنه باع القضیة الفلسطینیة فهو من الطماعین 

الذي یؤمرون فیطیعون مهضوم الحقوق، یائس، عالة على نفسه وعلى وطنه، ویؤمن بأن 

لست صوتا انتخابیا وأنا لست مواطنا، أنا لست  أنا: "الوطن لیس للبیع حیث یقول للمحقق

وأنا ممنوع من حق ... منحدرا من صلب دولة تسأل بین الفینة والأخرى عن أخبار رعایاها

                                                           
  .56محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، مرجع سابق، ص 1



 الفصل الثاني                              تشكل بناء الزمان والمكان وتجلیات الشخصیة في الجموعة الروائیة                 

 

52 

وماذا ستخسر إذا بقیت أنا وراء ... الاحتجاج ومن حق الصراخ وماذا ستربح؟ لا شيء

  1المزلاج؟

رأسه وصار یعي أكثر مما مضى  ونجده حیث دخل غرفة المحقق أدرك عقله قد عاد إلى

  .2"سوف ألقي خطابا أمامك"یفكر ویعبر بطلاقة عن مأساته ومعاناته 

حین حاول الهروب من  3!أمسكوه: ...وما حز في نفسي حین نطق المحقق الخنزیر

النافذة فالهارب عاد إلى ضمیره حین عاود مرة أخرى ودخل من النافذة التي خرج منها والتقى 

بالمحقق الذي أصیب بالذهول حین ألقى الشاب خطابه، وكان یتكلم بفصاحة وحیلة في كثیر 

أبانه في البدایة، من الأحیان تركته یذعن، مستمعا إلى ما یقوله وابتعد كثیرا عن تعجرفه الذي 

إن كثیرا من الناس إذ ما شعر أنه یشغل حیزا "وعرف أخیرا أن حیاة لهذه، الموت أفضل منها 

وأبشع ما في الأمر أنه لو اكتشف بأن لیس له حق ثم " ثم ماذا؟"في المكان یبدأ في التساؤل 

الموت أفضل  !هذهیصاب بشيء یشبه الجنون، فیقول لنفسه بصوت منخفض، أيّ حیاة ... أبدا

  .4والصراخ یا سیدي عدوي" الموت أفضل منها !هذهأيّ حیاة : "ثم مع الأیام یبدأ بالصراخ" منها

فهذا الصراع الذي صار عدویالجمیع إنما هو هروب من واقع مریر بحیاة كباقي 

  .الفلسطینیین المعاصرین في وطنهم

  ):في قصة أرض البرتقال الحزین(الراوي الطفل اللاجئ 

لشخصیة المحوریة تقوم لعملیة السرد، حیث تبرز شخصیة الطفل بوصفه بطلا نجد ا

وروائیا، فقد كانت شخصیة الطفل هي الصوت المعبر عن الطبقة المغمورة والمعدمة في الشعب 

الفلسطیني فهو یبحث عن حلم مفقود في الطفولة في زمن التشرد والضیاع والبؤس، فهذا الطفل 

                                                           
  .17غسان كنفاني، أرض البرتقال الحزین، مصدر سابق، ص 1
  .14المصدر نفسه، ص 2
  .15المصدر نفسه، ص 3
  .20المصدر السابق، ص 4
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ضطهاد، إذ نجد كیف تم تصویر المواقف الألیمة والحزینة التي مر بها إذ تجرع مرارة التشرد والا

یصف إحساسه یوم مغادرته لبلدته عكا وكان الجو غائما بعض الشيء وإحساس بارد یفرض 

نفسه على جسده، كان ریاض جالسا بهدوء شدید رافعا ساقیه غلى ما فوق حافة القفص ومتكا 

وحقول البرتقال تتوالى على الطریق وشعر بالخوف ... ماءبظهره على الأمتعة، محدقا في الس

  .1یتآكلها جمیعا

فهنا نجد المزج بین العالم الخارجي الذي تتحرك فیه الشخصیة ووجودها الباطني النفسي 

كما نلاحظ حدیث الطفل مع نفسه، وما یدور بداخله من حیرة وشكوك وانفعالات إزاء الغربیة 

والعتمة التي كانت تهبط شیئا فشیئا فوق رؤوسنا ... شيء مخیفإن اللیلة "وویلات اللجوء 

مجرد أن أفكر في أنني سأقضي اللیل على الرصیف كان یستثیر ... كانت تلقي الرعب في قلبي

  .2"في نفسي شتى المخاوف

ونجد أیضا ردود أفعاله حیال تصرفات الآخرین نتیجة الغربة والتهجیر وفقدان الأرض 

وك ما زال مریضا وأمك جالسة بجواره وكانت عیونهم تلتمع كأنها عیون وكان أب"وضیاعها، 

كأنها أثر لجرح قدیم، لم یلتئم كما ... القطط، وكانت شفاهكم ملتصقة كأنها لم تفتح أبدا

  3...كنتم مكومین هناك بعیدین عن طفولتهم كما كنتم بعیدین عن أرض البرتقال... یجب

  

  

  

  

                                                           
  .74المصدر السابق، ص 1
  .76، صنفسهالمصدر  2
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  :الشخصیة الثانویة

  الشخصیة المساعدة: أولا

فهي تلعب دورا هاما في بعث الحركة والحیویة داخل البناء الروائي فهي تعتبر العنصر 

أحادیة وثابتة، ساكنة وواضحة، لیس لها أي جاذبیة " مسطحة"المساعد للشخصیة الرئیسیة فهي 

م العمل تقوم بدور تابع العرض لا یغیر مجرى الحكي، لا أهمیة لها، فلا یؤثر غیابها في فه

الروائي، تقوم بأدوار محددة إذما قورنت بأدوار الشخصیات الروائیة قد تكون صدیق الشخصیة 

الرئیسیة أو لإحدى الشخصیات الأخرى التي تظهر بین الحین والآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي 

  .1مساعد للبطل، أو معین له، فتظهر في أحداث ومشاهد

ادمة للشخصیة الرئیسیة ولا یمكن لأي عمل روائي فالشخصیة الثانویة هي الشخصیة الخ

خلوه من هذا النوع من الشخصیات، ولها الفضل في تصویر الحدث، إلا أن وظیفتها تكون أقل 

فهي "قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة فالروائي یأتي بها رغبة في ربط الأحداث وإكمالها 

الإسهام في تصویر الحدث، ونلاحظ شخصیة تساعد في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه و 

أن وظیفتها أقل من وظیفة الشخصیة الرئیسیة وفي بعض الحیان تقوم بأدوار مصیریة في حیاة 

  .2الشخصیة المركزیة

بمعنى أن السرد لا یخلو من الشخصیات الثانویة لعناصر مساهمة في بناء عملیة السرد 

  :ة الشخصیة من خلال الجدول الآتيفي الروایة، كعمل أدبي، وعلى هذا سنقف عند دراس

  الصفحة  الشخصیة  عنوان القصة

                                                           
  .58- 57محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، مرجع سابق، ص 1
، 1998، منشورات اتحاد العرب، دمشق، سوریا، )في القصة الجزائریة المعاصرة(لبنیة الفنیة شربیط أحمد شربیط، تطور ا 2

  .132ص
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  14صفة   المحقق  أبعد من الحدود

  79صفحة   الأب  أرض البرتقال الحزین

  :المحقق

رجل متعجرف من رجالات الدولة الذین یدعون أنهم یحفظون الأمن ویرعون مصالح 

  . الشعب المغلوب عن أمره

لخبر زوجته بفرار الشاب من النافذة، فتساءلت هي الأخرى یعود إلى بیته منهمك القوى 

لقد استطاع هذا الهارب أن یبعث الهول في  2...كلهم شیاطین مجرمون: رد 1هل أمسكتموه؟

  .نفسیة المحقق الذي بدا مضطربا وكان یرید أن یظهر أمام تساؤلاتها أنه المنتصر أخیرا

فهو في البدایة نعته ، لكل ما یتفوه به ثقة الشاب جعله یستمع إلى كلامه ویحسب حسابا

فهو یعتبر كباقي من حقق معهم  3....أمسكوه " بأنه مجرد خنزیر لعین لا یصلح لأي شيء 

فحالة ، لكن محاولاته باءت بالفشل، لكنه اضطر إلى مجاراته لیصل إلى ما یصبو إلى تحقیقه

  .الضیاع التي یحیاها الفلسطینیون في المخیمات یسكنها الأسى

فلا یهمهم ، فهؤلاء حقل تجارب تمارسه الهیئات العالمیة لتحقیق أغراض تجاریة فقط

هذا الاستنتاج صار یعرفه حق ، الشعب الفلسطیني المضطهد بقدر ما یهمهم زیادة الأرباح

وفي آخر المطاف ظل هذا المحقق مذهولا أمام ما یدركه هذا الشاب من حقائق ، المعرفة

والخاسر دوما هو القضیة الفلسطینیة التي تتقاذفها الأهواء ، یحیطون بهاومن ، تمارسها السلطة

  .وتتلاعب بها أغراض السیاسة النتنة التي تحركها الصراعات والتجاذبات الدولیة الماكرة

  :الأب

                                                           
  .13غسان كنفاني، أرض البرتقال الحزین، مصدر سابق، ص 1
  .14المصدر نفسه، ص 2
  16ص، المصدر نفسه 3



 الفصل الثاني                              تشكل بناء الزمان والمكان وتجلیات الشخصیة في الجموعة الروائیة                 

 

56 

في قصة أرض البرتقال الحزین ظهرت شخصیة الوالد غیر قابلة لما آلت إلیه القضیة 

حدوث المصیبة الكبرى وسقوط فلسطین بین الاحتلال الإسرائیلي ومضطربة بعد ، الفلسطینیة

بعد أن كان یحیا حرا مع أسرته هانئا ینعم بدفء الوطن متلذذا بحبات البرتقال مهتما بزوجته 

وأولاده إن هذا التغیر الفظیع والمؤدي إلى حدوث نوبات عصبیة خطیرة أدت به إلى التفكیر في 

الإنسان بقدرته على إنهاء مشاكله، ومن شعوره بالرعب قبل  وفي غمرة من شعور"الانتحار، 

، لقد 1وأخذ یدور حول نفسه باحثا عن شيء لا تراه... احتدامه على أمر خطیر أخذ یهذي

أصیب بمرض غریب وظل یضع مسدسه الأسود على مقربة منه، فهذا الضیاع الذي صار 

را ما أدى إلى معاناة تحیاها الأم المسكینة یعیشه رفقة أسرته الصغیرة أثرت في نفسیته تأثیرا كبی

التي ظلت تقاسم زوجها مأساته بمرارة وحرقة لقد صارت العائلة كلها لاجئة بعیدة عن حقول 

البرتقال وعن عكا المدینة الحاملة، التي تركها خلفه وأنه یحمل في ذاكرته جمیلة فهي جزء من 

  .أرض فلسطین السلبیة التي دسها الصهاینة

  :یة الصامتةالشخص

تتجسد هذه الشخصیة خلف ستار الصمت، فتبرز مكانتها لكن بدون صوت، لتأتي كدور 

غیر بارز وطابع ملموس، فحین تطالع القصة تجد بین ثنایاها هذا النوع، إذ لا تبرز هذه 

الشخصیة في بدایة المسار القصصي لكن سرعان ما اتخذن من الجو الروائي عالما خاصا بها 

  .جماح تطلعاتها وآمالها لتكسب فیه

فلم یكن هذا النوع متناولا في القصة إلا بشكل وفي نطاق ضیق جدا، فنجد كلا من 

قصة أبعد من الحدود وكذلك قصة (القصتین قد تناولت هذا النوع من الشخصیات الصامتة 

والتي كان لهذا الشخصیات الدور المكمل لتتضح الرؤى وتبرز معالم ) أرض البرتقال حزین

  .الحدث فیهما بشكل لائق ومناسب یضفي نوعا من التناسق والحیویة والهادفتین

                                                           
  .79ص السابق،المصدر  1
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  دراسة الشخصیات الصامتة : الجدول

  الصفحة  الشخصیة  عنوان القصة

  13صفة   الزوجة  أبعد من الحدود

  76صفحة   العم  أرض البرتقال الحزین

  : الزوجة

والتي كانت تتساءل حول  دورها تجلي في طرح تساؤلات عفویة على زوجها المضطرب،

  .1"هل أمسكتموه؟: "الفتى الهارب، وهل تم الإمساك به أم لا؟ بقولها

  " في قصة أرض البرتقال الحزین: "العم

رجل بائس، الرافض لحقوق أهله والذي صاروا یتشاركون بیته المتواضع والضیق فقد 

ي ثم انصرفوا إلى شتاتهم تكدسوا بأجسادهم ورضوا بهذا المال، فصبروا فیه لمدة ثلاث لیال

  2..."فغرفة عمك لم تكن تتسع لنصفنا، ورغم ذلك احتوتنا ثلاث لیالي"

  :تجلي المكان في الروایة

  :أنواع الأماكن

بل تتمیز بتعددیة "تتنوع الأماكن في الروایة وتتعدد فالروایة لا تقتصر على مكان واحد 

ما یساهم في حركیة الزمن وتطور القصة، الأماكن، إذ أن یسر الأحداث یتطلب تعدد الأماكن م

                                                           
  .13المصدر السابق، ص 1
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إذ أن تغیر الأحداث وتطورها یفرض هذه التعدد واتساعها وتقلصها حسب طبیعة موضوع 

  .1الروایة، لذلك لا یمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في الروایة

أما أماكن الانتقال : وقد میز حسن بحراوي بین أمكنة الانتقالات وأمكنة الإقامة بقوله

ون مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلها وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها فتك

كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج 

  .2بیوتهم كالمحلات والمقاهي

وقد تكون ( فأماكن الإقامة هي الأماكن المغلقة التي یقیم الناس بها وهي خاصة بهم،

أما أماكن الانتقال فهي الأماكن التي یرتادها الناس ) اختیاریة؛ بیت، غرفة، أو إجباریة؛ سجن

عند مغادرتهم لأماكن التي وظفها غسان كنفاني في مجموعته القصصیة أرض البرتقال الحزین، 

  : ومن ذلك یمكن تحدید هذه الأمكنة كالآتي

 :الأماكن المفتوحة .1

تتخذ الروایات في "الأماكن ذات الفضاء الواسع الذي لیس له حدود جغرافیة ونعني به تلك 

عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة تؤطرها الأحداث مكانیا وتخضع هذه الأماكن لاختلاف 

بغرض الزمان المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبیعتها وفي أنواعها، إذ تظهر فضاءات 

  .3وتختفي أخرى

ن المكان المفتوح هو مكان یتسع للجمیع، حدوده متسعة باتساع جغرافیه ومما لا شك فیه أ

ومتنوعة بتنوع أماكنه، ونجد في أغلب الأحیان الفضاء یكون متفتحا في الفضاء یكون متفتحا 

فتعددیة الأمكنة في القصص هو ما یزیدها ... في الهواء الطلق كالشوارع، الأحیاء، الساحات

                                                           
  .69، ص2006، المغرب، 3محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي، ط 1
، 1999، الدار البیضاء، 1، المركز الثقافي الغربي، ط)الشخصیات- الزمن- الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  2

  .40ص
  .244، ص2009، اربد، 1حدیثة، ط، علم الكتب ال)دراسة في روایات نجیب محفوظ(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي،  3
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یة ویضفي طابع التنوع والتنسیق والحركیة، وإذ دخلنا إلى بقاع هاته في النصوص الروائیة جمال

المجموعة القصصیة التي بین أیدینا، وذلك من أجل الكشف عن خبایاها وفتح الستار فإننا 

  .تحلیل بعض الأماكن المفتوحة في المجموعة القصصیة: سنجد الأماكن المفتوحة الآتیة

 :الشوارع والطرقات  .أ 

فهي أماكن "الطبیعة بها یجد الإنسان ضالته لحریته المنتهكة والمسلوبة  أماكن تتفتح على

عامة تمنح للناس حریة الفعل وإمكانیة التنقل وسعة الاطلاع والتبدل، لذا فهي أمكنة انفتاح، 

تتفتح على العالم الخارجي تعیش دوما حركة مستمرة، تؤدي وظیفة مهمة، فهي سبیل الناس في 

مفاهیم في النصوص الروائیة بعلمها البعض حالة ذهنیة تعیشها  قضاء حوائجهم؛ اتخذ

  .1الشخصیة

لیس له صورة محددة، فهو یرد في النص كلمح " أبعد من الحدود"فالطریقة في قصة 

البصر، حیث ورد مجرد لفظة في القصة، وقد یشار إلیه من خلال حركة الشخصیة في مواضع 

نت ماشیا في الشارع وفجأة سقطت الفكرة في رأسي لقد ك"القصة، فهي تشهد حركة الشخصیات 

  .2"كلوح زجاجي كبیر ما لبث أن تكسر وأحسست بشظایاه تتناثر في جسدي من الداخل

كیف كان للطریق دور في احتواء اللاجئین " أرض البرتقال الحزین"وأیضا نجد في قصة 

  .3"عة الملقاة على الطریقكان واقفا في الشارع أمام الأمت... احتوتنا الطریق فیمن احتوت"

فالطریق هنا رغم أنها مكان عام یجد فیه الإنسان متنفسا إلا أنها في المجموعة القصصیة 

تمثل قیدا حیث أنه لا یمكن للشخص الفلسطیني أن یجد راحته فیها لأنها ملیئة بالجنود والیهود 

ر التلال حفاة في انحدرنا عب"المتعصبین لحریة كل من یجوب أرض فلسطین وسلب حریته، 

                                                           
  .244المرجع السابق، ص 1
  .17نفسه، ص ركنفاني، المصدغسان  2
  .75المصدر نفسه، ص 3
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... منتصف اللیل إلى الشارع الذي لم یبعد عن القریة كیلو مترا كاملا، كنا كلنا صغارا وكبارا

  .1وحین وصلنا إلى الشارع أحسسنا بالبرد

 : النافذة  .ب 

فهي تعد مكانا للترقب " أبعد من الحدود"تعتبر من العناصر الأساسیة في قصة 

لنضالیة التي عاشها، وبها استطاع الدخول إلى البیت لیعبر والانتظار، وهي تعبر عن التجربة ا

الشاب الذي "عن حالته النفسیة مخاطبا سیده المحقق بقوله عند دخوله علیه دون معرفة ذلك 

  .2"هرب من النافذة، عاد من النافذة یا سیدي

ست لا تخف أنا لا أحمل سلاحا إذا كنت تعتقد أن أسناني لی: "وأیضا یقول مخاطبا سیده

لم تراني عدت لأن كلمتك الأخیرة ... سلاحا، إن ساقيّ عاریتان ممزقتان لأنني قفزت من نافذتك

  .3"التي سمعتها وأنا أثب من النافذة

فالنافذة ما تلبث تستقطب انتباه السجین وتستولي على حیاته النفسیة فتقدم له فرصة تقدیم 

عنصرا من عناصر المجابهة بین المناضل  وإبداء الرأي عن واقعه المریر والمؤلم، فهي تعتبر

والعالم الخارجي، فهي مرحلة من مراحل تكوین الذات والوسیلة التي یحددها البطل شخصیته 

  .النضالیة، فهي تعتبر التغییر الأساسي والوحید الذي یطرأ على وظیفة النافذة

  

  

  

 :الجبل  .ج 
                                                           

  .77، صالسابقالمصدر  1
  .14المصدر نفسه، ص 2
  .16المصدر نفسه، ص 3
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وقد ظهرت في قصة  هو كل ما ارتفع عن الأرض، والجبل مكان موجود في الطبیعة،

أرض البرتقال الحزین كمكان للمعاناة وفراق الأهل والأحبة أن الصعود إلى الجبل في الصباح 

  1...الباكر بناء على أوامر والدك، معناه إلهاؤنا عن طلب الفطور

وأیضا نجد كیف أن الأم تحاول الدفاع عن أولادها من زوجها طالبة منهم الصعود إلى 

أخذت تدفعنا إلى خارج الغرفة دفعا وتطلب منا أن نهرب إلى : "ونجد ذلكالجبل للاحتماء، 

أخذت ... وبدافع من ذلك الرعب القاتل الذي یصیب طفلا شاهد غولا على حین غرة 2...الجبل

  .3هاربا من الدار... أعدو في الجبل

 :الأماكن المغلقة .2

لم الخارجي، ویكون محیطه فهو یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن العا

أضیق بكثیر من المكان المفتوح، وقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد 

  .4"تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

ه ومكوناته، إن الحدیث عن الأمكنة المغلقة هو حدیث عن المكان الذي حددت مساحت

كغرف البیوت، والقصور فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة 

  .5والأمان، أو قد تكون مصدرا للخوف

                                                           
  .78، صالسابق المصدر 1
  .79المصدر نفسه، ص 2
  .79المصدر نفسه، ص 3
  .59اوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص 4
، 1، منشورات الهیئة السوریة للكتاب، ط)المرفأ البعید -الدقل -حكایة بحار(مهدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة ختامیة  5

  .43، ص2011دمشق، 
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والمكان المغلق هو مكان العیش والسكن الذي یأوي فیه الإنسان، ویبقي فیه فترات طویلة 

فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة الجغرافیة  من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، لذلك

  1ویبرز الصراع الدائم القائم بین المكان كعنصر فني وبین الإنسان الساكن فیه

لا تخلو من الأماكن المغلقة " أرض البرتقال الحزین"فنجد في ذلك المجموعة القصصیة 

  : وبذلك سوف تكشف الستار عن هاته المجموعة المجموعة فمن أهمها

 :البیت  . أ

یعتبر المأوى التي تأوي إلیه المخلوقات طلبا للراحة والاستقرار، فالبیت هو أول واهم 

الأمكنة التي صنعها الإنسان ولا یزال یحتل ذلك المركز منذ بدایة التاریخ، فهو البنیة الأساسیة 

یاننا للعمران البشري، ولأن البیت لیس مجرد مكان نحیا أو نسكن فیه، وإنما هو جزء من ك

  .2ووجودنا الإنساني

إذ یمثل البیت كینونة الإنسان الخفیة، أي أعماقه ودواخله النفسیة فحین نتذكر البیوت 

  .3والحجرات فإننا نعلم أننا نكون داخل أنفسنا

فالبیت مكان الإقامة نعیشها وفق جو تسوده الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة، وقد بین 

أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة، ومبدأ  أن البیت هو واحد من"باشلار 

هذا الدمج وأساسه هما أحلام الیقظة، ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل البیت دینامیة مختلفة 

كثیرا تتداخل أو تتعارض، وفي أحیان أخرى تنشط بعضها في حیاة الإنسان ینحى البیت عوامل 

                                                           
  .44، صالسابقالمرجع  1
  .290، ص2010، بیروت، 1لصورة، التنویر للطباعة والنشر، طغادة الإمام، جاستون باشلار، جمالیات ا 2
  .106، الجزائر، ص1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، الدار البیضاء للعلوم ناشرون، ط 3
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لهذا البیت یصبح الإنسان كئیبا مفتتا، إن البیت یحفظه عبر عواطف المفاجأة ویخلق استمراریة 

  .1السماء وأهوال الأرض

وبهذا یبین لنا بأن البیت هو مركز الاستقرار والذكریات وبدونه لا یستطیع الإنسان أن 

  .یعیش حیاة هادئة فیصبح كئیبا حزینا، فالبیت یعتبر مركزا للراحة

صعد الرجل إلهام "دور المنزل في توفیر الراحة والأمان " أبعد من الحدود"فنجد في قصة 

الدرجات القلیلة في بیته، فتح الباب، ألقى محفظته الجلدیة فوق الطاولة قبل زوجته، نظر إلى 

طفله النائم في الحریر الأزرق، فك رباط عنقه، ساعده الخادم على خلع حذائه، أخذت زوجته 

  .2"بالدفء فرك یدیه مستمتعا علىالمعطف، علقته 

فمهما كان نوع البیت إلا أنه ممیز وذا مكانة لكل شخص، وذلك لأنه یعتبر نفسه مقیدا 

قام على الكرسي انتعل شحاطته ذات الفرو، اجتاز "یتحرك متى یشاء في الوقت الذي یحب 

الباب إلى غرفة الطعام، جلس في كرسیه المفضل، قرب وجهه من صحن الحساء واستمتع 

  .3"عد منهبالبخار الصا

 : السجن  . ب

یعد من الأمكنة المغلقة التي یتم فیها سلب حریة الإنسان فهو یعتبر قید لحریة الإنسان 

وهي معروفة بأسوارها العالیة الشائكة وقضبانها الحدیدیة المفزعة، كما أنها تعتبر رمزا للنفي 

فهو یتمیز بالانغلاق  أشد الأمكنة ضیقا وسلبا للحریة: والعزلة یعرفه عبد الحمید بورایو بأنه

                                                           
  .204الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص 1
  .13غسان كنفاني، أرض البرتقال الحزین، ص 2
  .14المصدر نفسه، ص 3
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وتحدید حریة الحركة، وهو مصدر للمرارة والألم التي تتضح مشاعر الشخصیات التي توجد 

  .2یعید بناء الإنسان ویصونه من جدید حسب قوانینه وأنظمته"، فالسجن 1داخله

إذا كانت حریة الإنسان هي جوهر وجوده والقیمة : ونجد في ذاك مصطفى التواتي یقول

، 3لحیاته، فإن السجن استلاب لهذه الحریة، وبالتالي فهو استلاب للوجود وإهدار للحیاةالأساسیة 

  .4وبالتالي فالسجن هو بمثابة الحقیقة الثابتة في المجتمعات الخاویة من الحریة

یحضر السجن في قصة أبعد من الحدود مكان ضغط نفسي یؤجج إحساس البطل بالألم 

ى الوراء، وهو یسترجع قصة دخوله السجن ظلما عند إقدامه على والمرارة كلما عاد بالذاكرة إل

لقد سكبت دون أن أعي كل محتویات وعلء "سكب محتویات الحلیب فوق رأس الموظف 

في لحظة جنون أم لحظة عقل ... الحلیب فوق رأس الموظف وقلت له أنني لا أرید بیع وطني

أقول أنها لحظة جنون ولنني في تلك لقد وضعوني في زنزانة سحیقة العمق لكي ... لا أدري

  5..."الزنزانة تیقنت أكثر من أیة لحظة مضت بأنها كانت لحظة العقل الوحیدة في حیاتي كلها

ونجد كذلك محاولة الجنود الیهود في محاولة قتله داخل الزنزانة ومدى عزیمته وإصراره 

لا بد : وقلت في نفسي"ك على المضي قدما رغم كل ما رآه داخل السجن من تعذیب ودلالة ذل

لقد حاولوا أن یذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ... أن أكون موجودا رغم كل شيء

ولكني ما أزال موجودا رغم كل ... وبذلوا، یشهد االله جهدا عجیبا من أجل ذلك... ساخن

  .6"شيء

                                                           
  .65، ص1987، الجزائر، 1392عبد الحمید بورایو، المكان والزمان في الروایة الجزائریة، مجلة المجاهد، العدد  1
  .317، ص1994، عمان، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار الفارسي للنشر والتوزیع، ط 2
، بیروت، لبنان، 3، دار الفاراي، ط)الطریق، الشحاذالكلاب، اللص و (مصطفى التواتي، دراسة في روایات نجیب محفوظ  3

  .107-106، ص2008
  .109المرجع نفسه، ص 4
  .16غسان الكنفاني، أرض البرتقال الحزین، ص 5
  .60جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 6
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المكان الذي  فالسجن یعتبر عالما تتغیر فیه القیم الإنسانیة، فتهان فیها وتذل كرامته، فهو

یجبر الإنسان على الإقامة فیه، وهو نقیض لعالم الحریة، ینقل إلیه الأشخاص مجبرین حتى لو 

  .كان هذا الشخص مظلوما إلا انه یشكل مرحلة العذاب والتقید لحركة الفرد وحدیثه

  : النظام السردي للزمن

أنه كما أنه یعتبر یمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما 

محور الحیاة وسعیها، فالزمن هو المحور الأساسي الممیز لكل النصوص الحكائیة، فإذا كان 

المكان عنصرا فعالا في فهم وتشكیل الشخصیة، فهو ماكث ومتوقع فیها، فالزمن هو صانع 

دة إلى تطورات وتغیرات هذه الشخصیة البشریة من حیث المراحل التي یمر بها من مرحلة الولا

الطفولة، مرورا بالمراهقة وصولا إلى الشباب ثم الكهولة، وبعد ذلك تصل إلى مرحلة الشیخوخة، 

فهي مراحل وفترات یعیشها الإنسان من العمر، فالزمن یعتبر صانع الأحداث والموقف بشتى 

  .أنواعها

تطبیقها على وبهذا المفهوم العام للزمن، خرج إلى البنیة المرتبطة بالمفارقات الزمانیة ل

  :لغسان كنفاني" أرض البرتقال الحزین"المجموعة القصصیة التي بین أیدینا 

 : المفارقات الزمنیة .1

لتزیح زمن السرد عن مساره، فیرتد الزمن السردي إلى الخلف "المفارقات الزمنیة تأتي 

وتعتمد مسترجعا أحداثا سابقة أو یمتد الزمن السردي إلى الأمام مستشرفا أحداثا لاحقة، 

المفارقات الزمنیة عن إدراك المتلقي لزمن القصة وزمن الحكایة والذي أسلف ذكرها وهو 
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مصطلح للدلالة على أشكال التنافر بین ترتیب زمن القصة وزمن الحكایة، مما یتولد عنها إما 

  .1استرجاع أواستباق

لحكایة ما مقارنة  بأنها دراسة الترتیب الزمني"أما جینیت تعني عنده المفارقات الزمنیة 

  .2ترتیب الأحداث والمقاطع الزمنیة نفسها في القصة

ومن هذا الترتیب الزمني تتولد مفارقات زمنیة تتجلى من خلالها أشكال التفاوت بین 

  :الترتیب في القصة والحكایة من خلال تقنیتین هما

 وهو أسلوب من أسالیب استخدام الزمن في الروایة وهو إخبار: الاستررجاع .1.1

بعدي یعود فیه الراوي إلى الماضي لإلقاء الضوء على أحداثه، أو به ینقطع السرد مؤقتا أو 

لیسترجع شیئا من الماضي ثم یعود أحداث ظاهرة فهي تقنیة فیها الراوي على الذاكرة ذاكرة السرد 

 .3الشخصیات

من  كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقلة التي نحن فیها: "ویعرفه جیرار جینیت على أنه

  .4"القصة

فهو یعتبر من أبرز عناصر السرد التي استفادت منها الروایة، واستطاعت من خلالها أن 

یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة "تتلاعب بالزمن، وفیه 

  .5ویرویها لاحقة لحدوثها

                                                           
، بیروت، لبنان، 1، منشورات ضفاف، ط)دراسة في جمالیات الزمن في الروایة(بشرى عبد االله، جمالیات الزمن في الروایة  1

  .101ص
  .104، صالسابقالمرجع  2
، اللاذقیة، سوریا، 1محمد صابر عبید، سوسن هادي جعفر البائي، جمالیات التشكیل الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط 3

  .207، ص2008
  .51محمد معتصم وآخرون، ص: جیرار جینیت، خطاب الحكایة، تر 4
  .40، ص1985، بیروت، 1سیزا قاسم، بناء الروایة، دار التنویر، ط 5
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المعتمة في القصة إن الاسترجاع یتیح فرصة مهمة من أجل إلقاء الضوء على الجوانب 

والتعریف أكثر ببعض الشخصیات، إضافة إلى توضیح بعض الغموض خاصة أن الاسترجاع 

یعتبر من أساسیات البناء الروائي وإسقاط إحدى الاسترجاعات یؤدي إلى تخلصه، فالراوي حین 

یحتاج إلى استعادة ومضة من ومضات الذاكرة من خلال "یشرع في سرد أحداث الروایة فإنه 

وقف ما أو شخص أو إشارة ترتبط بالماضي، وتكون هذه الحاجة نابعة من رغبة سد ثغرة م

زمنیة ما أو تنویر الأحداث الحاضرة عبر الماضي عندما یكون بحاجة إلى خلطة ترتیب أحداث 

  .1القصة لیعود إلى الوراء

نا من إذن فإن كل عودة تشكل بالنسبة للسرد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص، ویحیل

خلاله إلى أحداث سابقة، فالروایات والقصص تستذكر الماضي الذي تعطي بدورها مسحة فنیة 

الاسترجاعات الداخلیة : للنصوص الروائیة، وتنقسم هذه الاسترجاعات بدورها إلى قسمین

  .والاسترجاعات الخارجیة

 :الاسترجاعات الداخلیة .1.1.1

له الزمني متضمنا في الحقل الزمني حق"یحدد جیرار جینیت بأنه الاسترجاع الذي یكون 

فهو الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایته وهو الصیغة  2للحكایة الأولى

  .3المضادة للاسترجاع الخارجي

فهي نوع یخص باسترجاع واستعادة أحداث ماضیة حقلها الزمني متضمن في فضاءات 

یتسع لما هو خارج المحكي الأول، وبعبارة أوضح  الحقل الزمني المحكي الأول، لأن مداها لا

  .4هو استعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها

                                                           
  .121، بنیة الشكل الروائي، صحسن بحراوي 1
  .61محمد معتصم وآخرون، ص: جیرار جینیت، خطاب الحكایة، تر 2
  .20، ص2002، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط 3
  .1نیة الاجتماعیة، طعبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسا 4
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بین لنا أن الاسترجاعات الداخلیة لها علاقة بأحداث الروایة الرئیسیة وشخصیاتها إذ هي 

ا لحوادث عودة إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة الذي قد تأخر تقدیمه في النص لربط حادثة م

  .سابقة لها

 :الاسترجاعات الداخلیة .2.1.1

، وهو 1تظل سعته كلها خارج سعة الحكایات الأولى"یعرفه جیرار جینیت هو ذلك الذي 

فهو خارج الحكایة الأولى یلبث أن یدخل معها لأن وظیفته 2"یعود إلى ماض سابق لبدایة الروایة

تخرج عن خط زمن القصة لتسیر وفق الوحیدة هي إكمال هذه الأخیرة أي أن هذه الاستذكارات 

  .3خط زمني خاص بها لا علاقة له بسیر الأحداث في القصة

فالاسترجاع الخارجي یعد تقنیة یلجأ إلیها الكاتب لملأ فراغات زمنیة تساعده على فهم 

مسار الأحداث وبعبارة أوضح یمثل الاسترجاع الخارجي استعادة أحداث تعود إلى ما قبل بدایة 

  .4الحكي

  دراسة الاسترجاعات الداخلیة والخارجیة في المجموعة القصصیة: الجدول

عنوان 

  القصة

نوع   الصفحة  المقطع السردي

  الاسترجاع

أبعد 

من 

  الحدود

لقد سكبت دون أن أعي كل محتویات الحلیب فوق رأس 

  الموظف وقلت له أنني لا أرید بیع وطني

  داخلي  16

  خارجي  16أمعن في الركض وقد حضرت لبالي فكرة صغیرة وأنا 

                                                           
  .60جیرار جینیت، خطاب الروایة، ص 1
  .40سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 2
، تحلیل الخطاب الشعري والسردي، دار )دراسات في النقد العربي الحدیث(نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب  3

  .107هومة، الجزائر، ص
  .111ة في الروایة، صعبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردی 4
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مبتعدا عن غرفتك وحرسك وهي أن هذا الدم الذي سال 

  من ساقي قد تفجر من جروح هي أول جروحي

  داخلي  17  حاولوا أن یذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساخن  

لقد حاولتم تذویبي یا سیدي، حاولتم ذلك بجهد متواصل لا 

  یكل ویمل یا سیدي

  داخلي  18

أرض 

البرتقال 

  الحزین

عندما خرجنا من یافا إلى عكا لم یكن في ذلك أي 

كنا كمن یخرج كل عام لیمضي أیام العید في ... مأساة

  مدینة غیر مدینته

  خارجي  73

ومرت أیام في عكا مرورا عادیا لا غرابة فیها، بل ربما 

كنت لصغري وقتذاك أستمتع بتلك الأیام لأنها حالت دوني 

  ى المدرسةودون الذهاب إل

  داخلي  73

ومضت تلك اللیلة قاسیة مرة بین وجوه الرجال، وبین 

لقد كنا أنا وأنت ومن في جیلنا، صغارا ... أدعیة النسوة

  على أن نفهم ماذا تعني الحكایة من أولها وآخرها

  داخلي  73

وكانت ... كانت سیارة شحن كبیرة تقف في باب دارنا

تقذف إلیها وهناك مجموعة بسیطة من أشیاء النوم 

كنت أقف متكئا بظهري على ... بحركات سریعة محمومة

ثم انتشلني من زاویتي ورفعني فرق ... حائط البیت العتیق

رأسه إلى القفص الحدید في سقف غرفة السائق حیث 

  وجدت أخي ریاض جالسا بهدوء

  داخلي  73

كان الجو غائما بعض الشيء وإحساس بارد یفرض نفسه 

وكنت أنا جالسا بصمت، واضعا ذقني بین . ..على جسدي

وحقول البرتقال تتوالى على ... ركبتي طاویا فوقها ذراعي

  ...وشعور بالخوف یتآكلنا جمیعا... الطریق

  داخلي  74
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نزلت النسوة بین الأمتعة وتوجهن إلى فلاح كان یجلس 

كانت ... القرفصاء واضعا سلة البرتقال أمامه مباشرة

  برتقالات حملنها معهن إلى السیارة النساء قد انتشرت

  داخلي  74

... وقفت سیارتنا بجانب سیارات كثیرة... في رأس الناقور

وبدأ الرجال یسلمون أسلحتهم إلى رجال الشرطة الواقفین 

  ...لهذا الغرض

  خارجي  74

كانت أمك مازالت تنظر إلى البرتقالة بصمت، وكانت 

البرتقال التي تركها تلتمح في عیني أبیك كل أشجار 

  ...للیهود

  داخلي  75

  خارجي  75  ...عندما وصلنا صیدا، في العصر صرنا لاجئین

القمة التي كانت تهبط شیئا فشیئا فوق رؤوسنا، كانت تلقي 

مجرد أن أفكر في أنني سأقضي اللیل ... الرعب في قلبي

  ...على الرصیف كان سیثیر في نفسي شتى المخاوف

  داخلي  76

... ولكنني أذكر أننا قد انتقلنا إلى قریة في ضواحي صیدا

وهناك قعد أبوك على الشرفة الصخریة العالیة یبتسم لأول 

  ...مرة

  خارجي  77

  وفي الساعة الثانیة عشرة تماما وكزني أبوك بقدمه

: وأنا مستغرق في نومي قائلا بصوت یهدر بالأمل الباسل

... إلى لفلسطینفاشهد دخول الجیوش العربیة ... قم

وانحدرنا عبر التلال حفاة في منتصف اللیل إلى الشارع 

  الذي یبعد عن القریة كیلو مترا كاملا

  خارجي  77

كان أبسط شيء قادر بشكل ... وبدأت الأمور تتعقد

إنني أذكر تماما یوم طالبه ... عجیب على استثارة والدك

بدأ  ثم... أحدهم بشيء لا أدریه ولا أذكره، لقد انتفض

  خارجي  78
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  ...یرتجف كمن مسه تیار صاعق

عندما كنت أبتعد عن الدار كنت أبتعد عن طفولتي في 

الوقت ذاته كنت أشعر أن حیاتنا لم تعد شیئا لذیذا سهلا 

  ...علینا أن نعیشه بهدوء

  داخلي  79

في المساء عندما خیم الظلام عدت إلى الدار كان أبوك 

تمنع دموع مأساة لم تغادر وكانت أمك ... ما زال مریضا

  عینیها حتى الیوم

  خارجي  80

  :التعلیق على الجدول

بعد دراستنا لهاته المجموعة القصصیة نجد أن الاسترجاع في القصة قد شكل حیزا هاما 

بحیث یلاحظ أن السارد وظف الاسترجاعات الداخلیة أكثر من الخارجیة، وسبیل ذلك السارد 

حیث لجأ إلیه الراوي غسان كنفاني لإمدادنا ببعض المعلومات عن یرید العودة إلى الماضي، 

الحیاة التي تعیشها هاته الشخصیات، من أجل بث الحیویة في النص السردي، وجعله أكثر 

  .1حركة، لیحقق غایات فنیة أخرى، منها التشویق والتماسك والإیهام بالحقیقة

إن شخصیة الطفل " من الحدود أبعد"ومن بین هذه الاسترجاعات نجد ما ورد في قصة 

البطل الذي یعد ممن یؤمنون بأن الوطن لیس للبیع، فیسترجع بذلك الأحداث التي تخصه في 

الماضي، حینما زج به في السجن واكن ذلك دفاعا عن وطنه وحریته المسلوبة، وكیف تم 

  .تحویله إلى إنسان إلى حالة بسبب الظلم والاضطهاد الذي مر علیه في السجن

فكانت أغلبها عبارة عن استرجاعات داخلیة، حینما " أرض البرتقال الحزین"ما في قصة أ

كان الطفل الفلسطیني یسترجع ذكریاته محاولا في ذلك أن یتحرر من هذه القیود الخانقة كأن 

الشخصیة الفلسطینیة لا تستطیع أن تتحرر من الذكریات في لحظات من الذهول أمام المأساة 

ه فتبقى مثل الهاجس تراوده في كل حین، فحین یشع الإنسان بالوجع والألم الذي التي تمر علی

                                                           
  .113، ص2010، لبنان، 3یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، ط 1
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تجرعه ومازال یتجرعه وتغریبهم من بلد إلى بلد آخر، والتي أطالت معاناتهم وبددت من طاقاتهم 

  .في سبیل الحصول على حیاة كریمة لا غیر

  : الاستباق. 2.1

 (propleses)الاستباقات أو الاستشرافاتهو مفارقة زمنیة تتجه نحو المستقبل أي أن 

هي ما یتعلق باستشراف الزمن الآتي وهو ورود تلمیحات إلى المستقبل فإلى جانب الروایة إلى 

أحداث ماضیة فهي تنظر إلى المستقبل وتستشرفه من خلال رؤى الشخصیات أو إحداهما أو 

  .1لسرد الاستشرافيالإشارة إلى ما هو آت لم یحدث وهذا النوع من السرد یسمى با

وحسن بحراوي یرى بأن السرد الاستباقي للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أحداث 

توقع حدوثها ویقتضي هذا النمط من السرد، القفز على فترة ) توقعها(سابقة عن أوانها أو یمكن 

إلى  ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستباق مستقبل الأحداث والتطلع

ما سیحصل من مستجدات في الروایة وتعمل هذه الاستباقات بمثابة تمهید لأحداث لاحقة 

یسردها الراوي، والغایة منها هي جعل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن بمستقبل إحدى 

  .2الشخصیات

 :الاستباق الداخلي .1.2.1

المستقبل القریب أي  هذا النوع من الاستباقات یأتي به الراوي لیمهد لأحداث سوف تقع في

تمهیدا یوطئ به الراوي أحداثا لاحقة في السرد والغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل 

تطرح نوع المشاكل نفسه الذي تطرحه : الحدوث في الروایة وقد عرفها جیرار جینیت بقوله

مشكل التداخل مشكل المزاوجة : وهو ألا) داخلیةاسترجاعات(الاسترجاعات التي من النمط 

                                                           
لونیس بن علي، الفضاء السردي في الروایة الجزائریة، روایة الأمیرة الموریسكیة، لمحمد دیب نموذجا، منشورات الاختلاف،  1

  .114- 113، ص2015، الجزائر، 1ط
  .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2
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، وبعبارة أوضح هو الذي 1الممكنة بین الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي

  .2لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمني

  :الاستباق الخارجي. 2.2.1

ا السارد بهدف اطلاع وهو عند جیرار جینیت مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحكمه

المتلقي على ما سیحدث في المستقبل، وحین یتم إقحام هذا المحكي لمستبق یتوقف المحكي 

الأول فاسحا المجال أمام المحكي المستبق، كي یصل إلى نهایة المنطقیة ووظیفة هذا النوع من 

لما سیحدث في الاستباقات الزمنیة الختامیة، ومن مظاهره العناوین وأبرزها تقدیم ملخصات 

  .3المستقبل

وبالأحرى هو ما كان إعلانا یخبر عن أحداث آلیة أو عن مصیر الشخصیات، وهكذا 

  : نستنتج هذه الاستباقات لهذه المجموعة القصصیة من خلال الجدول الآتي

عنوان 

  القصة

نوع   الصفحة  المقطع السردي

  الاستباق

أبعد 

من 

  الحدود

  إعلاني  13  سیكون ماله إلینا بین ساعة وأخرى

  إعلاني  14  سوف ألقي خطابك أمامك 

  تمهیدي  15  ترید أن تعرف شیئا عني؟ هل یهمك ذلك؟

وماذا ... ستسأل نفسك إذا أقدرك لك أن تسمع بالخیر

  سأستفید من أخلاقه؟

  إعلاني  17

  تمهیدي  17  ثم ماذا؟

  إعلاني  18تبدو لي حیاتي، حیاتنا كلنا خطا مستقیما یسیر بهدوء وذلة 

                                                           
  .79جیرار جینیت، خطاب الروایة، ص 1
  .118عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص 2
  .19، ص2005، بیروت، 1أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 3
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... جانب خط قضیتي ولكن الخطین متوازیان ولن یلتقیاإلى 

  یا سیدي

هذا خائن جبان : أعرف بأن المنابر ستمتلئ بمن یقول

  متخاذل هارب

  تمهیدي  19

أنت تستطیع أن تشنق واحدا منا فقربي بجسده المیت ألفا من 

  الناس دون أن تحمل هما أو خوفا أو تأنیب الضمیر

  إعلاني  20

 أرض

البرتقال 

  الحزین

  إعلاني  75  سینفجر في وجهي

  تمهیدي  75  منتظرین قدرا جدیدا یحمل أحلاما 

  إعلاني  76  سأقضي اللیلة على الرصیف

طامعین أن یبدو القدر من وراء المنعطف یوزع علینا حلولا 

  لمشاكلنا

  تمهیدي  76

  : التعلیق الجدول

الاستباقات الإعلانیة أكثر منها تمهیدیة، ومما نلحظه على هذه القصص اتكاؤها على 

والتي كانت مقتضاها حدوث ذلك فعلیا أو عن مصیر شخصیات وتطلعات حالمة بحدوث ذلك 

أرض "وأیضا قصة " أبعد من الحدود"الحدث مستشرفة ومخططة له، ومثال ذلك في قصة 

على القصص،  فتوظیف الاستباقات من طرف الكاتب جاءت لتضفي جمالیة" البرتقال الحزین

وأن الكاتب یرید بذلك القطع إلى المستقبل حالما أو طامعا بغد أفضل، جعل الإفصاح عما 

بداخله لیسرد لنا وضوح ما یشهده سرد الأحداث إعلانا أكثر منه تمهیدا لأنه بذلك یرید تحقیق 

  .مخططاته وقراراته
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 :الحركات السردیة .2

في نصه، حیث یلجأ إلى هذه التقنیات  هي جیل من جیل الروائي التي یعتمد علیها

السردیة الزمنیة ذلك للتحكم والتصرف في مدة الحكایة، فالحركات السردیة من خلاصة ومشهد 

ووقفة لا تكون على وتیرة واحدة بل تتباین بین الإسراع تارة والإبطاء تارة أخرى، وهذا ما یضفي 

  .للنص جمالیة فنیة وغایة المؤلف

 :تسریع السرد .1.2

لنا هذه التقنیة بأن هناك حقیقة لا یمكن تجاهلها بل یجب أن نضعها بعین  تكشف

الاعتبار، وهي عدم قدرة الروائي على ذكر وتدوین كل الأحداث وإعطائها قیمة في السرد إذ 

یقوم بتقنیات عدة وذلك تفادیا للتكرار وذكر الأحداث غیر الضروریة فیتغاض عن روایة كل 

سرد هو المرور السریع على أحداث ووقائع دون ذكر التفاصیل، أو شيء والمقصود بتسریع ال

  .1إسقاط فترات مع الإشارة لها بنقطة زمنیة معینة

فعندما تتحدث عن تسریع السرد والتقنیات التي تعمل على حركة تواجهنا تقنیتین هما تقنیة 

دید حركة تقنیة التلخیص أو ما یسمى بالخلاصة وتقنیة الحذف تقابلها في تعطیل السرد وتح

المشهد وتقنیة الوقفة الوصفیة ویسمي جینیت هذه التقنیات الأربع اسم الأشكال الأساسیة للحركة 

السردیة ویوزعها إلى طرفین متناقضین وطرفین وسطین، أما الطرفان النقیضان، فهما الحذف 

قصة، أما الثانیة والوقفة، الأول یكون فیه زمن السرد منعدما أو أصغر بما لا یقاس من زمن ال

یكون فیها زمن القصة منعدما أو یكاد، بینما زمن السرد ذو اتساع كبیر، أما الطرفان الوسیطان 

  .2فهما المشهد، ویكون في غالب الأحیان حواریا

  

                                                           
  .82فیصل غازي النعیمي، جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، ص: ینظر 1
  .82المرجع نفسه، ص 2
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 :الحذف .2.1.2

وهي تقنیة زمنیة تقتضي بإسقاط فترة زمنیة من زمن الحكي دون التطرق إلى ما جرى 

ه أقصى سرعة ممكنة یركبها السرد ویتمثل في تخطیة للحظات فیها، كما یعرف الحذف بأن

  .1حكائیة بأكملها دون الإشارة لما حدث فیها وكأنها لیست جزءا من المتن الحكائي

فالحذف یعد وسیلة لتسریع السرد حیث یلتجئ الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان 

: ء إلیها، ویكتفي عادة بالقول مثلاإلى تجاوز بعض المراحل في القصة دون الإشارة بشي

  .2الخ، ویسمى هذا قطعا .) ..غیبتهوقضى زمن طویل فعاد البطل من (أو ) ومرت سنتان(

ونجد أن الحذف یشترك مع التلخیص في وتیرة السرد، ولكن الاختلاف بینهما قائم، إذ أن 

في حین یسقط التلخیص یختزل فترات الزمنیة الطویلة في صفحات أو مقاطع أو سطور، 

الحذف الفترات الزمنیة الطویلة أو القصیرة ویتجاوزها بالإشارة أحیانا، فإما أن یكون الحذف 

معلنا أو غیر معلن فالحذف یستبعد سرد القصة بكل تفاصیلها وكل ما تحتویه من تفاصیل 

  .3وأحداث، بسبب ذلك الملل الذي یعترض القصة بكل تفاصیلها المهمة وغیر المهمة

أو غیر معلن، كما حدده حسن بحراوي في كتابه ) صریحا(ا یكون الحذف إما معلنا وبهذ

  : إلى هذین النوعین" بنیة الشكل الروائي"

ویصدر عن إشارة محددة ومعلنة إلى الفترة التي ): الصریح(الحذف المعلن  .1.2.1.2

بذلك نحذفها، وبالتالي فهناك تصریح بهذا الحذف یشیر إلیه الكاتب وفي شكل موجز، وهو 

یعلن فیه المؤلف عن الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صریح سواء جاء ذلك في بدایة الحذف 

                                                           
  .164، ص1999، المغرب، 1، مطبعة المنیة، ط)مقارنة نظریة(عبد العالي بو طیب، مستویات دراسة النص الروائي  1
  .77حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص 2
، 1، منشورات ضفاف، ط)دراسة في جمالیات الزمن في الروایة الإماراتیة(ات الزمن في الروایة، بشرى عبد االله، جمالی 3

  .13بیروت، لبنان، ص
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كما هو شائع في الاستعمالات العادیة أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حین استئناف السرد 

مرت : ، أي أن یكون هناك إشارة إلى حذف تلك المدة الزمنیة وتحدیدها كما یقول مثلا1لمساره

 .بعد عامین، هنا یكون حذف صریح: ستة شهور، أو یقول

  ):الضمني(الحذف غیر المعلن . 2.2.1.2

فلا تتم الإشارة إلى الزمن المحذوف، بل إن وهو الحذف الذي لا یصرح به في النص 

القارئ یكشفه بمفرده من داخل البناء القصصي ویستخلصه من خلال ثغرة في التسلسل الزمني، 

الضمني أو غیر المعلن الذي تكاد تخلو منه النصوص الروائیة وذلك لیس بسیط هو فالحذف 

كون السرد عاجز عن التزام التتابع الزمني الطبیعي للأحداث ومضطر، ومن ثمة إلى القفز بین 

الحین والآخر على الفترات المیتة في القصة، فلا یظهر الحذف في النص ولا تنوب عنه أي 

مونه وإنما على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات إشارة زمنیة أو مض

والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني، الذي ینظم القصة وبهذا فمن الصعب علینا إعطاء 

  .2أمثلة ملموسة للحذف الضمني، فالتعقید والغموض الذي یكتنفها یجعل أمر انتقائها غیر میسر

إسقاط لفترة زمنیة معینة مع الإشارة إلیها بوضوح ویفسر ذلك في  إذن فالحذف المعلن هو

  .النص بسهولة دون الحاجة إلى التأویل

أما الحذف غیر المعلن فنستطیع القول علیه بأن الكاتب من یحدد ذلك الحذف بحیث 

یسكت عن المدة المحذوفة فیكتفي بالإشارة إلیها دون تحدیدها كأن یقول شهور أو مرت أیام 

  .ة، بهذه الصورة یكون الحذف الضمنيعد

  

 :إبطاء السرد .2.2

                                                           
  .159حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: ینظر 1
  .162المرجع نفسه، ص 2
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  .الحواري والوقفة الوصفیة المشهد: لحركتینوهو عكس التسریع ویقدم تعطیل السرد وفقا 

 : المشهد الحواري .1.2.2

حواري في اغلب الحیان، وهو یحقق تساوي الزمن بین الحكایة "نجده عند جیرار جینیت 

  .1والقصة تحقیقا عرضیا

الاستغراق الزمني، وبین أن التعارض في الحركة بین مشهد مفصل، ومحكي وهو من 

مجمل في الحكایة الروائیة، یحیل دوما على تعارض في المضمون بین درامي وغیر درامي، 

لأن أزمنة النص الروائي القویة تزامن أكثر لحظات الحكي حده، في حین أن الأزمنة الضعیفة 

ز بین مشاهد درامیة، ومشاهد نمطیة أو تمثیلیة، یندثر فیها تلخص في خطواتها العریضة، ومی

  .2النص الروائي كلیا لصالح النعت النفسي والمجتمعي

فهو یعتبر إحدى تقنیات إبطاء السرد التي یتساوى فیها زمن القصة مع زمن الحكایة 

و الذي وتخص المقطع الحواري حیث یغیب الراوي ویتقدم الكلام كحوار بین صوتین والحوار ه

یجعل زمن القصة هي المدة نفسها التي استغرقها الحوار في زمن الحكایة، ومن هنا یأتي 

التساوي بین الزمنین، ویوظف المشهد في القصص والروایات لمنح السرد المشهدي درامیة 

الحدث وتطوره، ومعرفة طبائع الشخصیات وتحلیل مجریات الأمور أو لإضاءة جوانب عدة 

في وقتها أو لم یذكرها السارد وأحیانا یأتي المشهد لیوحي بواقعیة الأحداث تكون قد غابت 

  .3والشخوص

فالمشهد إذن یقوم على الحوار اللغوي الذي یدور بین صوتین تخلل المقاطع السردیة لیفتح 

أما الكاتب مجالا واسعا یتنوع فیه بین أسالیب خطابات الشخصیات، كاشفا طبائعها ومواقفها 

                                                           
  .108جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 1
  .317أحمد مرشد، البنیة والدلالة، ص 2
  .148الله، جمالیات الزمن في الروایة، صبشرى عبد ا 3
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إضافة إلى تجسید المشاهد الدرامیة الحاسمة، التي تمسرح الأحداث فیعیش القارئ  ونفسیاتها

خلالها الواقع الطبیعي للشخصیة وهي تمارس حیاتها في الروایة، لذا لا یستطیع الكتاب كتابة 

  .1روایاتهم بعیدا عن المشاهد نظرا لأهمیتها

فني في البناء الروائي وتشكیل ومن هذا یتبین لنا أن للمشهد دور فعال في إضفاء الجو ال

  .الخطاب

  : الوقفة. 2.2.2

تظهر هذه الأخیرة بشكل جلي عند لجوء الراوي إلى قطع السیرورة الزمنیة للأحداث 

المسرودة والانشغال بالوصف، هذا الانشغال الذي یؤدي إلى توقیف تناهي الأحداث داخل 

جریانها في القصة وهي تأتي بمثابة ، مقابل 2"بالحد من تصاعد مسارها التعاقبي"الحكایة 

، وبذلك تعطي 3مشهد العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات"محاولة یتم فیها تجسید 

للقاص فرصة للبدء مثابرا من جهة، وتعطي للقارئ فرصة تمثل العالم الحقیقي من جهة أخرى 

توقفات معینة یحدثها بسبب ، فالوقفة هي 4إشارات حسیة وذاتیة"من خلال هذه القصة بإعطائه 

  .5لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

فالوقفة إذن تعد تقنیة من تقنیات تعطیل السرد، فهي تقنیة مهمة في إدارة الأحداث 

زمن وبذلك تقلص زمنها بینما یتمدد ال"وترابطها، فهي تعمل على إیقاف السرد وتعلیق القصة 

  .6الكتابي

                                                           
  .172الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص 1
  .310أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص 2
  .110سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 3
  .240، ص1969محمد مصطفى هدارة، عالم الكتب، القاهرة، : برنار دي فوتو، عالم القصة، تر 4
  .255میساء سلیمان الابراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 5
  .152فیصل غازي النعیمي، جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، مرجع سابق، ص 6
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فالوقفة یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن القصة لأن الراوي یوقف السرد لیشغل 

على الوصف سواء أكان وصف مكان أو وصف شخصیة روائیة، وقد یقوم هو نفسه بذلك أو 

بین " مدخل إلى نظریة القصة"بسند المهمة إلى إحدى الشخصیات، وقد میز صاحب كتاب 

  .نوعین من الوقفة

 .تتأمل من خلالها الشخصیة ما یقابلها كاشفة مشاعرها وانطباعاتها: وقفة ذاتیة  . أ

تصف مقدمة معلومات جدیدة عن موضوع الوصف تأتي لمجرد  :وقفة موضوعیة  . ب

الوصف، فالأولى تتم داخل زمن القصة، یتأمل فیها البطل مشهدا ما وتتم الثانیة خارج زمن 

 .1القصة ذات وظیفة تزیینیة

فقد تكون تزیینیة وهي وظیفة قدیمة انتشرت في "یمكن استخلاص وظیفة الوقفة ومن ذلك 

الكتابات القدیمة، وقد تكون ذات وظیفة تفسیریة موقفا ما دون إغفال دورها الأول دون تعطیل 

  .2زمن القصة مقابل تمدید زمن الخطاب

  دراسة الوقفة في المجموعة القصصیة: الجدول

عنوان 

  القصة

  الصفحة  يالمقطع السرد

أبعد 

من 

  الحدود

  14  كان بخار الحساء مازال یتصاعد فیحمل إلى وجهي نكهة رطوبة دافئة

لي أم ماتت تحت أنقاض بیت بناه لها أبي : أحسب على أصابعك إذن

في صفد، أبي یقیم في قطر آخر ولیس بوسعي الالتحاق به ولا رؤیته، 

مدارس الوكالة، لي أخت ولا زیارته، لي أخ یا سیدي یتعلم الذل في 

تزوجت في قطر ثالث ولیس بوسعها أن تراني أو ترى والدي، لي أخ 

  آخر، یا سیدي، في مكان ما، لم یتیسر لي أن أهتدي إلیه بعد

15  

                                                           
  .177الخطاب الروائي، صالشریف حبیلة، بنیة  1
  .178المرجع نفسه، ص 2
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أرض 

البرتقال 

  الحزین

كنت أقف متكئا بظهري على حائط البیت العتیق عندما تراني أمك 

انتشلني من زاویتي ورفعني فوق تصعد إلى السیارة، وفوق الأمتعة ثن 

  رأسه إلى القفص الجدید في سقف غرفة السائق

73  

ویمم بوجهه شطر بیت تسكنه عائلة یهودیة، وفتح بابه وألقى بأمتعته 

  اذهبوا إلى فلسطین : فیه، وأشار لهم بوجهه المكور قائلا بلسان فصیح

76  

  77  رةقعد أبوك على الشرفة الصخریة العالیة یبتسم لأول م

  :التعلیق على الجدول

مال السارد إلى توظیف الوقفة بشكل بسیط وملفت في نفس الوقت، حیث لا نجد قصة إلا 

وعبر فیها بوقفة زمنیة، من أجل سرد ذلك الحدث ومثال ذلك في قصة أبعد من الحدود وأیضا 

اعترت حیث اشتملت على وصف مجموعة من الأحداث التي " أرض البرتقال الحزین"قصة 

الشخصیة للدلالة على أحواله، فأتت كوسیلة لتمثل الوضع المؤلم الذي آلت إلیه الشخصیة في 

  .وهو یعد على أصابعه كیف فقد أهله وأنه لا یعرف أراضیهم" أبعد من الحدود"قصته 

التي كانت عبارة عن وصف لطریقة الخروج من " أرض البرتقال الحزین"أما في قصة 

عیشهم في وطن غیر وطنهم، فالوقفة ساهمت وظیفته في تعطیل الزمن  الوطن الحبیب وكیف

  .وحركته من تعطیل القصة مقابل تمدید لزمن الخطاب
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  :الخلاصة

وخلاصة قولنا بعد دراستنا لتقنیة الزمن أن السارد لم یتقید بتقنیة التسلسل الزمني الطبیعي 

والتأخیر، فوظف الاسترجاع من خلال استذكار للأحداث، بل تعمد كسر وخلخلة الزمن بالتقدیم 

لأحداث الشخصیات والعودة بها إلى الماضي وذكریاته، كما استخدم كذلك الاستباقات فجاءت 

على شكل تنبؤات مستقبلیة، وكذلك استخدم الحركات السردیة الأربع لتعطیل السرد وتسریعه من 

  .خلاصة وحذف ومشهد وأخیرا الوقفة

لفینة والأخرى تفاوت وتباین بین سیر الأحداث مع الإبقاء على وهكذا تكون بین ا

  .منطقیتها

  



 

 
 
 

  

  

خاتمة



 خاتمة
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من خلال جولتي هذه في رحاب فضاءات الكتابة القصصیة في مجموعة أرض البرتقال 

الحزین لغسان كنفاني، والتي احتضنت كل هذه الأركان بمسألة قصصیة مختلفة عن الأخرى، 

  :بمسألة الزمان والمكان، وكذلك الشخصیات، وفي الأخیر خلصت إلى نتائج أهمهافتعلق 

  توظیف المكان في المجموعة یعد ضرورة فقد كان له دور بارز في تجسید الشخصیات

  .وأدوارها، فهو یعتبر بمثابة مرآة عاكسة للتجارب الإنسانیة سواء كانت مفرحة أو مؤلمة

 لنا أن الكاتب والروائي غسان كنفاني قد وظف الأماكن  من خلال قراءتنا للمجموعة تبین

المفتوحة أكثر من الأماكن المغلقة، وهذا دلالة على انفتاحه على العالم، وإرادة منه في الحریة 

 .والانفتاح، لا التقید والانطواء والانغلاق

  ثما هو إلا لتسهیل وتسییر لعملیة البح" مغلقة، مفتوحة"صنف الأماكن إلى أنواع. 

  یعتبر الزمن بالنسبة للروائي المحرك الأساسي في سرد الحدث الروائي، فالمجموعة

القصصیة عبارة عن استرجاعات لأحداث ماضیة عاشها الكاتب من خلال استحضار ذكریات 

طفولته إلى جانب الاسترجاع یحضر الاستباق، فاعتماد الراوي على الذاكرة یكسر التسلسل 

 .الزمني لأحداث

) حذف، خلاصة(فة إلى ذلك نجد الحركات السردیة الأربعة في تسریع السرد بالإضا

، فقد ساهمت هذه الحركات في رصد أحداث روائیة في صنع )مشهد، وقفة(وإبطاء السرد 

  .المؤلف

  نلاحظ في المجموعة طغیان الاسترجاع على الاستباق، فالاسترجاع جاء على شكل

لال موقف ما أو إشارة ترتبط بالماضي أو أحداث ما، استعادة ومضة من ومضات الذاكرة من خ

وذلك من أجل ملء الفجوات من خلال سرد تلك الشخصیة لماضیها ومعلومات أو أحداث 

ترتبط بها، أي الاعتماد على مخزون الذاكرة والعودة بالسرد إلى الوراء، فوردت معظم الأحداث 
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تباق فقد جاءت على شكل تطلعات لما هو من الذاكرة وارتباطها بأحداث من الواقع، أما الاس

 .آت

  تعد الشخصیة الروائیة من المكونات الأساسیة التي تساهم في بناء واكتمال الأعمال

القصصیة فهي تعد من أهم مقومات العمل الروائي، فهي بمثابة المحرك، فالقصص بدون 

 .شخصیة یجعل من العمل مبتورا وناقصا

  والأفكار أكثر من اهتمامه بالشكل الفني، والهدف من هذا اهتمام الكاتب بالمضمون

العمل الفني إیصال رسالته للقارئ من خلال نقد الواقع وتعریته، وجاءت هذه المجموعة عن 

مأساة الفلسطیني وآلامه كأنها ترید أن تكون مرآة الواقع والذاكرة، وقد عبرت، بدورها عن 

 .تها فلسطینالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي عاش

  یعد الراوي بطل القصة المركزي أو المحوري، وهو المكلف بعملیة السرد والناطق

والعارض لوجهة نظره فلا تظهر الشخصیات الأخرى إلا من خلال الاعتماد على مخزون 

الذاكرة والعودة إلى الوراء، فوردت معظم الأحداث من الذاكرة، وارتباطها بأحداث من الواقع 

 .المعاش

 اك تفاعل بین الشخصیة والمكان والزمان والأحداث، حیث أن الأحداث تطرأ علیها هن

 .تغیرات على مستوى بنیة المكان وأفكار الشخصیة

وفي الأخیر أرجو أن أكون قد وفقت في بحثي المتواضع هذا ولو بعض الشيء ویعود 

  .الله رب العالمینالفضل أولا إلى االله سبحانه وتعالى، ثم إلى أستاذي المشرف، والحمد 
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  :الملخص

من الفنون النثریة التي لا تقل شأنا عن الروایة والمسرحیة، والتي لاقت  تعتبر القصة القصیرة

إهتماما كبیرا من طرف الآدباء، وبهذا تكون القصة القصیرة شاملة لمجموعة من الألوان الأدبیة 

والتي یعتمد في بنائها على مجموعة من التقنیات الفنیة من شخصیات وزمان ومكانوالتي تكون 

  .القصة القصیرة في مجموعها هیكل

نموذجا خاصا للكاتب السیاسي والروائي والقاص الذي حمل لواء القضیة " الكنافي"یمثل 

أرض البرتقال "الفلسطینیة على عاتقه مصورا معاناته وآلامه وآماله ذلك من خلال روایة 

  .متبعا تقنیات الكتابة بطریقة إبداعیة تنم على قدرة الكاتب وتمكنه" الحزین

-الزمان -المكان -الشخصیات  - تقنیات الكتابة –القصة القصیرة  :المفتاحیةالكلمات 

  .ارض البرتقال الحزین

Abstract 

The short story is an art of prose that is no less important than the novel and the play, 

which has received great attention from the writers, so that the short story is 

comprehensive for a range of literary colors, which depends on a set of artistic 

techniques of characters, time and place, which are the structure of the short story. 

 Al-Kanafi is a special model for the political writer, novelist and storyteller who 

carried the banner of the Palestinian cause on his shoulders, illustrating his suffering, 

pain and hopes through the novel "aredhelbortokal", following the techniques of 

writing in a creative way that reflects the writer's ability and ability. 

Keywords: Short Story - Writing Techniques - Characters - Place - Time –

aredhelbortokal. 

  




